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 )قضايا دولية وعلوم سياسية(، 

دكتور محاضر في جامعة المعارف-لبنان. 

ملخص البحث:

الســوفياتي  الاتحــاد  ســقوط  منــذ 

الولايــات  واجهــت   ،1990-1989 في 

تحديــات  عــدة  الأميركيــة  المتحــدة 

منهــا في المشــكلة الاقتصاديــة الداخلية 

العــالم  يراهــا  وكيــف  وواجباتهــا، 

كدولــة رائــدة منتــرة لقيادتــه. هــذه 

المعضــات الثــاث يمكــن تصنيفهــا 

وفــق ثــاث عناويــن: الأول؛ الازمــة 

المحــي  الناتــج  التضخــم،  الماليــة= 

العنايــة  البطالــة،   ،GDP الإجــالي 

دور  ثانيــا؛ً  التعليــم....  الطبيــة، 

الحاكميــة العالميــة= الاتحــاد الأوروبي 

المتحــدة  للولايــات  كتابــع  ودوره 

ــس  ــو أو دور مناف ــة النات ــت مظل تح

اقتصــادي- عســكري، توســع الناتــو في 

ــيا  ــوط روس ــوفياتي وخط ــور الس المح

الحمــراء. وثالثــا؛ً إيجــاد العــدو المــرر 

والدعايــة  العســكرية  للميزانيــات 
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السياسة الأميركية 1990-2001 بين التحديات الداخلية والصورة الخارجية

كبديــل عن العــدو الأحمر )الشــيوعي(. 

ــف عالجــت  ــة كي تكشــف هــذه المقال

وتعاملــت مــع هذه التصنيفــات الثلاث، 

خاصــة فــرة رئاســة بيــل كلينتــون. مــا 

هــي الإجــراءات والمعايــر التــي اتبعهــا 

ــيطرة  ــركي، للس ــاد الام ــاش الاقتص لإنع

الاتحــاد  سياســة  عــى  والهيمنــة 

الأوروبي الخراجيــة لتكــون تبعــا لهــا 

ــي  ــة الت ــو، والطريق ــة النات تحــت مظل

ــنوات  ــد س ــر بع ــدو الأخ ــد الع أوج

مــن اســتخدامه في مواجهــة الاتحــاد 

الســوفياتي.

الاتحــاد  المفتاحيــة:  الكلــات 

الســوفياتي، العــدو الأخــر، الاتحــاد 

الأوروبي، البوســنة والهرســك، أســلحة 

أمــن  الإرهــاب،  الشــامل،  الدمــار 

عاصفــة  الصحــراء،  درع  إسرائيــل، 

الصحــراء.

Abstract:
Since the Ussr Collapsed in 1989-1990, 
The USA faces many Challenges due to 
the economic struggle in the internal 
duties, and what the world looking 
forward to the victorious leader state. 
The problems can be expressed in 
three major categories: First؛financial 
crisis= inflation, GDP, jobless, medical 
care, Education…. Second؛ World 
Government Role= EU under the USA 

policy as the Nato or a new economic 
and military role, Russia and The Nato 
expansions in old Soviet orbit and the 
Russian red lines. Third؛ Creating the 
New Justified enemy for the military 
budgets and the propaganda and 
marketing of the aggressive threat 
the Green enemy (Islamic) instead 
of the Red enemy (communist). 
these pages will detect the steps that 
the USA holding and solving these 
three categories, especially in Clinton 
presidential Period. What’s the measure 
he took to reviving the economy, to 
dominate the EU foreign policy as a 
USA proxy under the Nato, and the 
way he creates the green enemy after 
a year of using them in combating the 
communist

تمهيد:

ــة الشــيوعية للتفســر  ســقطت النظري

التاريخــي وحتميتهــا بفشــل الاتحــاد 

الســوفياتي )1(. بعــد تقســيم العــالم بــن 

غــربي ليــرالي بقيــادة الولايــات المتحــدة 

الاتحــاد  بقيــادة  وشيوعي-اشــراكي 

لا  كقطبــن   ،1990-1945 الســوفياتي 

ــن  ــذّ ع ــالم. ش ــا الع ــا حك ــث له ثال

هــذا الاصطفــاف، دولــة إيــران في عــام 

الجمهوريــة  أصبحــت  والتــي   ،1979

الإســامية شــعارها لا شرقيــة ولا غربيــة 

ــة الإســام وفــق  ــاء حاكمي وإعــادة احي
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ــه.  ــة الفقي ــة ولاي نظري

 مــاذا بعــد الاتحــاد الســوفياتي، مــا 

ــاد  ــد، الاتح ــي الجدي ــام العالم ــو نظ ه

الــراع  الناتــو،  ودوره،  الأوروبي 

ــات  ــع الصــن. دور الولاي الاقتصــادي م

المتحــدة في التحديــات القادمــة ضمــن 

والهيمنــة  العالميــة  القيــادة  سياســة 

ــام  ــدور أم ــة وال ــن الكلف ــق ب والتوفي

الناخــب الأمــركي والــركات. ولا يقــل 

الدفاعيــة  الميزانيــات  مــرر  أهميــة 

بهزيمــة العــدو الشــيوعي.

تطــرح  بــدأت  الإشــكالية  هــذه  كل 

ــة لإرث  نفســها لتوفــر الظــروف الدولي

ــة  ــق عملي ــوفياتي وف ــاد الس دور الاتح

الهيمنــة والســيطرة )قطــب عالمــي/

عدو/ســوق الأســلحة/تنافس اقتصــادي( 

ولكــن بأســلوب جديــد خاصــة مــع 

ــي- ــل صناع ــن ثق ــه م ــا تمثل ــن بم الص

الاقتصاديــة  فالقفــزة  اقتصــادي. 

ــادت  ــرم، اع ــة اله ــب قم ــة لمرات الصيني

القومــي  القلــق  هاجــس  إنعــاش 

ــذي عاشــته فــرة  ــات المتحــدة ال للولاي

ــان، مــع تصاعــد  ــات مــع الياب الثمانيني

ارتيــاب أمــركي للقــدرة عــى الاســتمرار 

لأطــول مــدى لحيويتهــا الاقتصاديــة )2(.

والتحديــات  الواقــع  هــذا  أمــام 

الولايــات  لــدى  كانــت  الخارجيــة، 

صعبــا  اقتصاديــا  واقعــا  المتحــدة 

اســتطاعت الترويــج بخلافــه خــال فترة 

المواجهــة وســباق التســلح مــع الاتحــاد 

الثمانينيــات،  في  وخاصــة  الســوفياتي 

الفكــر والسياســة  مــا دفــع برجــال 

نقاشــية  وآليــات  نظريــات  لطــرح 

حــول الأولويــة والاهميــة بالانكفــاء 
الى الداخــل الامــركي لمعالجــة المشــاكل 

)3( كانخفــاض دخــل الأسرة المتوســطة 

بنحــو 2000 دولار بــن عامــي 1988 

و1992)4(، وارتفــاع العجــز ومســتوى 

ــة  ــا الدولي ــن، أو بالتصــدي للقضاي الدي

المصالــح رغــم هــذا  للحفــاظ عــى 

الواقــع، بــن الرغبــة والمحفظــة )5(. وفي 

ــرز مــروع الســام  هــذه الاحــداث ي

الأمــركي وقطــاره في الــرق الأوســط 

العربي-الفلســطيني- الــراع  لحــل 

الاسرائيــي، ويقــدم العــراق بــن نظريــة 

الخــداع الأمــركي وحــل المشــكلة الماليــة 

المتحــدة  للولايــات  الســبيل  للعــراق 

بإظهــار السياســة العســكرية الخارجية. 

ــدة في  ــامية الجدي ــة الإس ــأتي الخلاف وت

أفغانســتان مســاعدا لإظهــار العــدو 

الجديــد البديــل للولايــات المتحــدة.

ــة )1990- ــة الأميركي ــزات السياس مرتك

ــآلات ــات وم 2001(: تحدي

الأولويــة  حــول  الرؤيــة  اختلفــت 

ــد  ــن مؤي ــن، ب ــن الاميركي ــن المنظري ب

للانكفــاء والانعزاليــة لمعالجــة مشــاكل 
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الداخــل وتقديــم النمــوذج الأمــركي 

اصحــاب  وبــن  الصحيحــة،  للقيــادة 

قيــادة العــالم وتغــره وفــق الرؤيــة 

واســتمرت  بالقــوة.  ولــو  الأميركيــة 

نــر الديمقراطيــة وسياســة الســوق 

صالحــة  عامــة  كعناويــن  المفتوحــة 

ــا  ــز اعتمدته ــة وركائ للسياســة الخارجي

وأضيفــت  الخارجيــة.  السياســات 

خطــر  منهــا:  جديــدة  مواضيــع 

انتشــار الســاح النــووي، المخــدرات، 

الإرهــاب الــدولي، الأصوليــة الاســامية، 

الاضطرابــات العرقيــة، الهجــرة الغــر 

ــكل  ــن تش ــذه العناوي ــة، وكل ه قانوني

ــة  ــح الأميركي ــدا للمجتمــع والمصال تهدي

لا يجــب الاســتهانة بهــا )6(. 

اتباعهــا  يجــب  التــي  فالسياســات 

المســتوى  عــى  أهدافــا  لتحقيــق 

ــاكي  ــب ان تح ــي يج ــي والخارج الداخ

الاحتياجــات التاليــة، كــا اختصرهــا 
تشــارلز ماينــز )7( في العناويــن الاربعــة 

 :)8 (

الأمــركي  الــدور  عــى  1.المحافظــة 

الجديــد )قطــب واحــد(، كمســؤولة 

عــن النظــام الــدولي مــع قدرتهــا عــى 

تحمــل النفقــات المترتبــة عليهــا )9(. 

ــن  ــاع ع ــن الدف ــي بتأم ــن القوم 2.الام

ــه. الوطــن مــن أي هجــوم عــى أراضي

3.تأمــن حيــاة رغيــدة للشــعب الأميركي 

. وتحسينها

4.المحافظــة عــى بيئــة الديمقراطيــة في 

الولايــات المتحــدة وتحســينها.

لتحقيــق  هــي  الاحتياجــات  وهــذه 

ــزة  ــي هــي الركي ــة الت المصلحــة القومي

الأساســية للدولــة في رســم السياســة 

وحجــم  لموقــع  بالإضافــة  الخارجيــة 

والعــالم.   الدولــة في محيطهــا  وتأثــر 

المصطلحــات  وتعــرف وفــق معجــم 

السياســية: »هــي الأهــداف السياســية 

التــي يسترشــد بهــا صانــع القــرار عنــد 

الخارجيــة«)10(.  السياســة  تخطيــط 

عــى  تعتمــد  المصلحــة  وهــذه 

الاحتياجــات  التــي تشــكل  العنــاصر 

حمايــة  مثــل:  لهــا  حيويــة  الأكــر 

ــي،  ــن القوم ــذات، والاســتقلال، والأم ال

الاقتصاديــة.  والرفاهيــة 

امــا الامــن القومــي: »هو حمايــة الدولة 

ــي  ــدوان الخارج ــواع الع ــة أن ــن كآف م

المعــادي  والاســتطلاع  والجاسوســية 

والتأثــرات  والإزعــاج  والتخريــب 

المعاديــة الأخــرى«)11(. وتبقــى المبــادئ 

ســميت  والتــي  للرؤســاء،  الكــرى 

بالعقيــدة لمكانتهــا وقيمتهــا وفعاليتهــا 

بالسياســة الأميركيــة الخارجيــة كمنهــج 

ثابــت وعلائــم طريــق في حركــة تطويــر 

الهيمنــة الأميركيــة )12(.
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المحفظــة  بــن  الســياسي  الاقتصــاد 

والرغبــة:

أقــى  المتحــدة  الولايــات  ســجّلت 

ــث  ــا في 1979 حي ــار له ــاد وازده اقتص

بــدأ قــوس النــزول لتصبــح معالجــة 

البرنامــج  هــي  الاقتصــادي  الوضــع 

الانتخــابي. تعــر بــوش بســبب رفــع 

الضريبــة، والركــود الاقتصــادي وفــاز 

القضــائي  ملفــه  رغــم   )13( كلينتــون 

للمجتمــع.  الإصلاحيــة  للوعــود 

ــة  ــة في الصح ــم المشــاكل الداخلي فحج

والتعليــم ومشروعــات البنيــة الأساســية 

والبيئــة  والجريمــة،  والمخــدرات 

تســتدعي الأولويــة والانكفــاء للداخــل 

الــذي يتطلــب تمويــا وإســتثمارات )14(. 

والسياســة الخارجيــة ترتبــط بالثقــة 

الاقتصاديــة  الحالــة  توجدهــا  التــي 

للنظــام بشــكل عــام لمــا لهــا تأثــر 

ــل  ــى تحم ــدرة ع ــى الداخــل في الق ع

كلفتهــا. فالاقتصــاد هــو العامــل الاقــوى 

والممــول لــكل المشــاريع والأدوار، وقــوة 

الاقتصــاد الأمــركي وخاصــة عــام 1979 

ــذا  ــد »ه ــور أوج ــن التط ــاه م ــا ت وم

الشــعور بالتقــدم أوجــد ثقــة لــدى 

الشــعب الأمــركي وتحمــاً للطمــوح 

الــدولي لزعمائــه«)15(.  

الاتحــاد  احتــواء  سياســة  أنهكــت 

الســوفياتي، الإنتــاج القومــي الأمــركي 

وحولتــه مــن أكــر دولــة دائنــة إلى أكــر 

دولــة مدينــة مــا وضــع مســألة التدخل 

الخارجــي قضيــة محوريــة بالبحــث عن 

القــدرة في التأثــر والنفــوذ إذا مــا قــورن 

ــة.  ــد الأميركي ــك القواع ــحاب وف بالإنس

ســيطال  الــذي  التصــدع  فحجــم 

الاقتصــاد الأمــركي وسياســتها الخارجية، 

ــدة  ــت مقي ــأزق و«أصبح ــا في م وضعه

بقــدر أكــر مــن الناحيــة الاقتصاديــة في 

معاملاتهــا الخارجيــة«)16( وأصبح أمامها 

لا خيــار ســوى تشــكيل البيئــة الخارجية 

ــا للمحافظــة عــى  ــا يخــدم مصالحه بم

ــا. ــتمرارية دوره اس

ــى  ــدولي ع ــع ال ــاغ الطاب ــف إصب ضاع

ــره الســلبي عــى  ــركي أث الاقتصــاد الأم

الإنتــاج  ووفــرة  لســهولة  المجتمــع، 

النقابــات  أفقــدت  التــي  بالخــارج 

المطالبــة  عــى  القــدرة  الأميركيــة 

بإقرارهــا  والتــي  الأجــور،  بتحســن 

فأصبحــت  ســلبياً.  عامــاً  ستشــكل 

ربــح  بــن  الاقتصاديــة  المشــكلة 

ــة  ــة في عملي ــادة البطال الــركات أو زي

ــة،  ــن جه المكاســب بالســوق الحــرة م

وطوفــان الــواردات المغرقــة للســوق 

بمــا تملكــه مــن قــدرة المنافســة إن مــن 

الســعر.  أو  الجــودة  ناحيــة 

ــارج،  ــرة بالخ ــن )وف ــن الركن ــن هذي ب

نمــت  بالداخــل(  المنافســة  قــدرة 
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الأربــاح الهائلــة لــدى الــركات وزادت 

واظهــرت  المداخيــل،  في  الفروقــات 

الدراســات الإحصائيــة الأميركيــة أنــه لم 

يتحقــق في الولايــات المتحــدة زيــادة في 

الدخــل منــذ عــام 1974 ســوى لخُمــس 

عائــات الولايــات المتحــدة )17(.

هــي  الأميركيــة  المتحــدة  فالولايــات 

أمــام تحــدٍ خطــر في المشــكلة الداخليــة 

ــة  ــة الاجتماعي ــا في البيئ ــتظهر آثاره س

حــال تواصــل أتبــاع النهــج الحــاضر 

الدخــل.  في  الفروقــات  تزايــد  في 

كلفــة  ذات  الداخليــة  والإصلاحــات 

ــار دولار كلفــة  تحتــاج ســنوياً 170 ملي

إعــادة التأهيــل وبنــاء مكانــة العمال في 

الحيــاة تبعــاً لبرنامــج قومــي للتدريــب 

ويكــون  الفروقــات  مســألة  يعالــج 

الهــدف منــه »هــو تحويــل الاتجاهــات 

نقيضهــا«)18(. الراهنــة إلى 

ادارة  قفــزت  الصــورة،  هــذه  أمــام 

كلينتــون إلى الامــام، وحققــت الولايــات 

المتحــدة بــن 1993 و2000، فترة رئاســة 

كلينتــون تقريبــا أفضــل أداء اقتصــادي 

لهــا بخــاف توقــع الاقتصاديــن )19(. 

ــي )20(،  ــن الوطن ــض الدي ــا تخفي وأهمه

لذلــك يتوجــب عليهــا معالجــة الأمــور 

ــد: ــكل وطي ــة بش ــة ذات العلاق التالي

الســكاني  الهــرم  أو  1.الديموغرافيــة 

ــبة الـــ  ــيخوخة )نس ــاع في الش )21(: ارتف

ــاف  ــولادة، يض ــف بال ــا( وضع 65 عام

ــك طــول المــدى العمــري بفعــل  الى ذل

الكلفــة  يرفــع  مــا  الطبــي  التطــور 

الماليــة.

الصحيــة:  الرعايــة  كلفــة  2.زيــادة 

والتــي تمثــل خمــس الاقتصــاد الأمــركي، 

وأسرعهــا نمــوا في الميزانيــة.

لم  إذ  متوافقــة:  الغــر  3.العائــدات 

ــز  ــق الترمي ــة وف ــام الضريب ــق نظ يحق

)الكــود( الــذي صمــم لأجــل تمويــل 

الرؤيــة الاقتصاديــة في عمليــة التوافــق 

بــن الجبايــة والانفــاق. 
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معطيات الشكل رقم )1(

  من الناتج العام المحلي%قيمة الدين
GDP

 القيمةالسنةالقيمة %السنة
%

198939.40199647.00

199040.90199744.60

199144.10199841.70

199246.80199938.30
199347.90200033.70
199447.80200131.50

199547.70200232.70

ــت إدارة  ــات، وضع ــى التوصي ــاء ع بن

كلينتــون )22( منهاجــا للمعالجــة:

أولاً، اتبعــت الإدارة عــام 1993، حزمــة 

ــرة  ــت تخفيضــات كب ــة تضمن اقتصادي

في الإنفــاق وزيــادات ضريبيــة عــى 

ذوي الدخــل المرتفــع، مــع توســيع كبــر 

ــب،  ــل المكتس ــة الدخ ــان ضريب في ائت

وبرنامــج Head Start للرعايــة الأطفال 

والاهــل مــا قبــل المدرســة )منــذ الولادة 

الى عمــر خمــس ســنوات(، وغيرهــا مــن 

التــي تســتهدف  البرامــج الحكوميــة 

ذوي الدخــل المنخفــض، وايضــاً الاقتنــاع 

بقانــون  صغــرة  تغــرات  بإدخــال 

الضــان الصحــي لمنــع رفضــه كليــا 

ــة،  ــة الاجتماعي ــام الرعاي ــاح نظ وبإص

بهــدف توفــر تغطيــة التأمــن الصحــي 

ــال أولً.  ــاء والأطف للنس

الانفــاق  مبــادرات  تخفيــض  ثانيــاً، 

العســكري ضمــن اســراتيجية لتخفيــض 

الميزانيــة والبرامــج الأكــر. ثالثــا القضــاء 

عــى عجــز الموازنــة فالانتقــال مــن 

ــببا  ــذي كان س ــض، وال ــز الى الفائ العج

عــن كل التحســن في صــافي الادخــار 

و2000.   1993 عامــي  بــن  الوطنــي 

ــدرالي  ــي الفي ــس الاحتياط ســمح لمجل

بخفــض أســعار الفائــدة. وفــق النتائــج 

الثانيــة  الرئاســية  الفــرة  في  نمــت 

 ،%  4.5 وســطي  بمعــدل  اقتصاديــا 

وانخفــاض معــدل البطالــة 4%، بالإضافة 

ــة اســتقلالية »دع  ــي سياســة نقدي لتبن
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ــدرالي«.  ــس الاحتياطــي الفي ــر لمجل الأم

وبقيــت قضيــة الأوضــاع الماليــة طويلــة 

ــةً  ــي، وخاص ــان الاجتماع ــل للض الأج

الرعايــة الطبيــة، لم تعُالــج بالكامــل )23(. 

ــال  ــركي خ ــام الأم ــن الع ــجل الدي وس

الســنوات 1989-2001 النســب المئويــة 

التاليــة )24(: وفــق الأرقــام انخفضــت 

الفــرة  خــال  العــام  الديــن  قيمــة 

الناتــج   %46,80 مــن   ،2000-1992

.%33,70 إلى  المحــي 

الاقتصاديــة  السياســة  وخفضّــت 

العجــز مــن 290 مليــارا عــام 1992 إلى 

203 مليــارا عــام 1994، وعــام 1999 

ســجلت عائــدات الضريبــة مــن القفــزة 

ــذا  ــارا وه ــادة 124 ملي ــة زي الاقتصادي

النجــاح لم يكــن امــرا ممكنــا عــام 1992 

.)25(

ــة  ــن في السياس ــة والأم ــادة العالمي القي

ــة  الخارجي

ــن  ــدة رؤيت ــات المتح ــرت في الولاي ظه

فئــة  الخارجيــة:  السياســة  رســم  في 

تبنــت رؤيــة الانعزاليــة والتــي طرحــت 

سياســة خارجيــة تتطلــب مــن الولايــات 

ــة  ــا الخاص ــات لمصالحه ــدة الالتف المتح

يحتــذى.  كنمــوذج  العــالم  وقيــادة 

قابلهــا رؤيــة منظــري التدخــل الــدولي 

بانــه لا يمكــن للولايــات المتحــدة تغيــر 

ــذه  ــة به ــاركة العملي ــالم دون المش الع

والطرحــان   .)26( العــالم  النشــاطات في 

ــات  ــه الولاي يحمــان بطياتهــا مــا تمثل

المتحــدة مــن قيــم ومحــط أنظــار، 

تقتــي مــن العــالم الاقتــداء بهــا، طوعــاً 

ــاً. او كره

»حريــة  جعــل  الاخــر  فالانتصــار 

للولايــات المتحــدة لم تعــرف لهــا مثيــا 

منــذ ظهــرت عــى المــرح العالمــي 

بكامــل قوتهــا في أن تحــدد ايــن تريــد 

الدخــول طرفــاً في الاحــداث في الخــارج 

وايــن تريــد البقــاء بعيــدة« )27(. مــا 

أعطــى الولايــات المتحــدة قــدرة مناورة 

ــار أن التدخــل  ــر دبلومــاسي لإظه وتبري

ــا  ــا وإرادته ــن قدرته ــج ع ــه نات وعدم

ذلــك  وكل  عجــزا،  او  وليــس ضعفــا 

ــي  ــط الت ــة فق ــة الأميركي ــاء للمصلح بن

تقتــي مراجعــة الميزانيــة الدفاعيــة، 

ــوب دول  ــة ب ــا ورد في المواجه ــق م وف

ــات 1997-1998؛  ــون في الانتخاب وكلينت

ــوم  ــا الي ــي لديه ــدة الت ــة الوحي »الدول

ــعي  ــن الس ــا م ــكرية تمكنه ــدرة عس ق

إلى الهيمنــة عــى العــالم، هــي الولايــات 

المتحــدة الأميركيــة، ولكــن ليســت لديها 

هــذه الاطــاع، وهــي تدخــل فــرة مــن 

)28(. وعليــه لا بــد  التقشــف المــالي« 

للــدور الــدولي مــن الاســتمرار وفــق 

الرؤيــة الأميركيــة مــا يعنــي إعــادة 
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ــم  ــدولي رغ ــن ال ــه وخاصــة الام صياغت

التحديــات. 

أخــذ موضــوع الامــن الــدولي حيِّــزاً 

عــن  والأطروحــات  الدراســات  مــن 

الدولية-الجيوســراتيجية  السياســات 

ــدولي  ــن ال ــر الأم ــتحقق مص ــي س الت

الباحــث  وخلــص  الجديــد.  الأمــركي 

ــع  ــل أرب ــو بريجنســي إلى عوام زبغيني

مهمــة  عناويــن  تكــون  أن  يرجــح 

ــان في  ــا. اثنت ــر عليه ــذا الأم ــف ه يتوق

ــا، وتحــول  ــا؛ مصــر الوحــدة فيه أوروب

الاتحــاد الســوفياتي لدولــة كونفدراليــة. 

ــا  ــة أوروب ــة لناحي ــك خاص ــاف ذل وخ

ستشــكل الفــوضى عامــل لا إســتقرار 

وقــد تكــون بديــاً بغيــاب الوحــدة 

الــدول  وضــع  وضبابيــة  الأوروبيــة 

بــرق  تعنــى  والثالثــة  الســوفياتية. 

ــاء إتفــاق أمنــي  آســيا أي لتشــكيل وبن

ــات  ــان الولاي ــن والياب ــه الص ــب ب تلع

المتحــدة دوراً مهــاً إضافــة لروســيا 

إذا اقتــى الأمــر في محاولــة لإزالــة 

ــة المواجهــة مــع الصــن واحتوائهــا  حال

ومحــاصرة كوريــا الشــالية أمــا القضية 

ــاء الــراع  ــة الرابعــة، فهــي إنه المركزي

بعــد  العربي-الفلســطيني-الإسرائيلي 

ــق الانتصــار عــى صــدام حســن  تحقي

ودفــع المنطقــة نحــو مــروع ســام في 

خطــوة النظام الســام العالمي وســتبقى 

لقضيــة  النهائيــة  »الضامنــة  أمــركا 

مواجهــة تحالــف يتمتــع بالســيطرة لأي 

منتهــك للأمــن« )29(.  

تعكــس هــذه الصــورة الرؤيــة العالميــة 

احتــواء  وكيفيــة  الأميركيــة  للهيمنــة 

التهديــدات مــن شرق آســيا، الــرق 

ــد جــرت خــال  ــا. فق الأوســط، وأوروب

هــذه الحقبــة عــدة قضايا دوليــة، يمكن 

ــات السياســة  ــة تطــور وآلي عبرهــا رؤي

الأميركيــة لتحقيــق الامــن الــدولي وفــق 

الــروط الأميركيــة ومــدى القــدرة عــى 

ــاد الأوروبي،  ــة الاتح ــا: قضي ــك، منه ذل

ــرق  ــعة، ال ــاء والتوس ــن البق ــو ب النات

الأوســط ومــروع الســام.

الاتحــاد الأوروبي؛ مــروع وحــدة أو 

ــس ــد مناف ــب جدي ــؤ قط نش

الأوروبيــة  الوحــدة  مــروع  بــدأ 

الفرنــي،  الخارجيــة  وزيــر  بطــرح 

 ،1950 ايــار   9 في  شــومان  روبــرت 

موضــوع انشــاء مجتمــع اوروبي لإنتــاج 

ألمانيــا  )فرنســا،  والصلــب  الفحــم 

الغربيــة، إيطاليــا، هولنــدا، بلجيــكا، 

ــام  ــرح ع ــور الط ــمبورغ(، ليتط ولوكس

بتحقيــق  الوحــدة  مــروع  1988 في 
تدريجــي كاتحــاد اقتصــادي ونقــدي 

الاتحــاد  وانتهــاء  المانيــا  بتوحــد   .)30(

الســوفياتي عقــدت الــدول مؤتمريــن 

حيــث توصلــوا لاتفاقيــة ماســريخت في 
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شــباط 1992، والتــي صدقــت بتشريــن 

الثــاني 1993، بمعنــى اصبحــت الوحــدة 

وبقــي  سياســية  اقتصاديــة،  حقيقــة 

الــدور الــدولي في دائــرة الاكتشــاف.

ثــاث  المتحــدة  الولايــات  وضعــت 

أوروبــا  عــى  قضايــا  أو  عناويــن 

في  حلهــا  يجــب  الأوروبي  والاتحــاد 

ــة  ــا: أولا، هوي ــا وه ــة توحيده عملي

هــذا الاتحــاد، وثانيــا، قدرتــه عــى 

ــدور  ــاً، ال ــعة(، ثالث ــتقطاب )التوس الاس

 North( العســكري ضمــن حلف الناتــو

 Atlantic Treaty Organization)

ــادة خاصــة للاتحــاد  NATO )31(، أو قي

الاوروبي.

أولا، الهوية:  	
ألمانيــا  توحّــد  بعــد  فرنســا  ســعت 

الوحــدة  مــروع  إحيــاء  لإعــادة 

لتكتــل  منطلقــاً  ليكــون  الأوروبيــة 

يلبــي  -عســكري  ســياسي  إقتصــادي 

طموحــات البلديــن. وهــذا الطمــوح 

يحــي في الذكــرى إحتــال قيــام قطــب 

جديــد وقيــام تكتــات سياســية تعطــي 

انطباعــاً مريبــاً ومصــدر قلــقٍ للأميركيين 

ــوف  ــادل الخ ــا يع ــم بريطاني ولحليفته

مــن تكتــل روسي إلمــاني، ويعيــد الصورة 

ــي  ــاف الت ــات والاح ــة للتكت التاريخي

حكمــت أوروبــا قبــل الحــرب العالميــة 

الأولى.

فالقــوة والإصرار لدى الدولتين والســعي 

المزمــن للعــب دور في السياســة العالمية 

مــن خــال الطــرح الوحــدوي الأوروبي 

قابلتــه دول أوروبــا بوجهتــي نظــر عــرَّ 

ــور )32(، بعــدم  عــن أحدهــا جــاك ديل

ــة تشــكل  ــا متكامل الخشــية مــن أوروب

ــاً  ــة المشــركة إقتصادي الســوق الأوروبي

مثلــا  الســياسي  »الإطــار  وسياســياً 

هــي الإطــار الإقتصــادي المعــر عــن 

الهويــة الأوروبيــة وهــي هويــة شــاملة 

ــدة« )33(.  ــورة متزاي ــة بص وعضوي

هــذا  مــن  المشــككة  النظريــة  أمــا 

المــروع الأوروبي والتــي تتماهــى مــع 

ــه  ــة، رأت أن ــات المتحــدة الاميركي الولاي

»مــا يــؤدي بالإنتقــال مــن نظــام دولي 

ــه أمــركا إلى عــالم أكــر  مســتقر طليعت

خطــراً يضــم تكتــات منافســة جديــدة 

مارغريــت  وفــق   ،)34( الــدول«  مــن 

تاتــر )35(.

ثانيا، قدرة الإستقطاب:  	
شــال  اتفاقيــة  منظمــة  نشــأت 

الاطلنطــي )36( )ناتو NATO(، اســتجابة 

ــرح  ــدأ بالط ــذي ب ــركي ال ــب الأم للطل

الرئيــس  بتعبــر  والهــدف  البريطــاني 

هــاري ترومــن في 24 آب 1949: »ومــن 

خــال هــذه المعاهــدة، فإننــا لا نســعى 

إلى ترســيخ التحــرر مــن العــدوان ومــن 
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القــوة في مجتمــع شــال  اســتخدام 

الأطلــي، بــل إننــا نســعى أيضاً بنشــاط 

ــه في  ــاظ علي ــام والحف ــز الس إلى تعزي

ــالم«)37(. ــاء الع ــع أنح جمي

والجيــو- الجيوبوليتــك  بالمتغــر 

ســراتيجي الجديــد، بانتهــاء القطــب 

الســوفياتي، بقــي للناتــو دور اســتيعاب 

مخلفــات الحــرب البــاردة وتــولي كلفــة 

الدفــاع الأوروبي التــي تقــوم بهــا أمــركا 

الولايــات  إصرار  خــال  مــن  وذلــك 

المحافظــة  عــى  الرســمي  المتحــدة 

باعتبــاره  الأطلنطــي  حلــف  عــى 

التــي  المركزيــة  العســكرية  الهيئــة 

لمعالجــة  بالإضافــة  القــرارات  تضــع 

مشــكلة الهجــرة التــي تهــدد أوروبــا ولا 

تســتطيع دول أوروبــا الشرقيــة الهشــة 

معالجــة هــذا الوضــع )38(. 

فــرة  في  الأميركيــة  الإدارة  تفكــر  لم 

رئاســة جــورج بــوش بتوســعة المنظمــة 

ــا بخــاف  ــا لتوحده ــتثناء الماني )39( باس

ــك  ــابقا. وكذل ــد لغورباتشــيف س التعه

ــارب  ــة التق ــن رؤي ــون ضم ــل كلينت فع

مــع روســيا وتطويــر الشراكــة لأجــل 

الأســلحة  قضيــة  ومعالجــة  الســام، 

علاقــات  بنــاء  سياســة  في  النوويــة، 

لاحقــا  ســمحت  وطيــدة  عســكرية 

ــتقبال  ــو لاس ــعة النات ــام أو توس بانض

تقديمهــم  بعــد  جديــدة  دول  ثــاث 

ــة  التماســا في واشــنطن، وهــم جمهوري

خــال  وبولنــدا  هنغاريــا  التشــيكيا، 

هــذه  أحرجــت   .)40(  1996-1994

يلتســن  بوريــس  الرئيــس  القضيــة 

حــرب  مــع  مشــكلته  الى  بالإضافــة 

وأعــرب   .1996-1994  )41( الشيشــان 

ــور تشــرنوميردين  ــوزراء فيكت رئيــس ال

-1992(  Viktor Chernomyrdin

بالغضــب  مفعــا  تحذيــرا   ،)1998

 John لنظــره البريطــاني جــون مايجــر

.)42(  1996 عــام   Major

الى  روس  دنيــس  مــن  رســالة  في 

ــباط 1997،  ــوت في 10 ش ــروب تالب س

بالنســبة  التوســع  ان  فيهــا  يوضــح 

لروســيا ســيكون تثبيتــا لصــورة الهزيمــة 

في الحــرب البــاردة، وحالتهــم كقــوة 

ــيزداد  ــار، وس ــة الانهي ــى في عملي عظم

عمليــة الاســتخفاف بهــم بــل ســتصبح 

اســوء، وســيواجهون الاخطــار العظيمــة 

ــد بالرســالة  قريبــة مــن حدودهــم. وأكّ

ــس  ــركي جايم ــاع الأم ــر الدف ــد وزي وع

بايكــر James Baker بعــدم توســعة 

الناتــو لألمانيــا الشرقيــة )43(. 

ــة،  ــا السري ــوع عنه ــق المرف وفــق الوثائ

تواصلــت واشــنطن مــع لنــدن في كانون 

ــس  ــاع للرئي ــر دف ــاني 1997، لتطوي الث

عــن  الداخــل  بــه  يواجــه  الــروسي 

مســألة توســع الناتــو او إيجــاد الســبل 



358

2م 
02

6  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
5  

د /
عد

ال

السياسة الأميركية 1990-2001 بين التحديات الداخلية والصورة الخارجية

ــا  ــر، وضمنه ــل المخاط ــاعدة لتقلي المس

الروســية  القيــادات  تحفيــز  توصيــة 

وخاصــة الشــابة منهــم ذوي التوجــه 

لتطبيــع روســيا، مــن ضمنهــا ادعــاء 

النــر بحفــظ المصالــح الروســية اثنــاء 

والتــي  الناتــو 1997،  مــع  التفــاوض 

البريطــاني  الخارجيــة  وزيــر  ايدهــا 

 James Collins كولينــز  جايمــس 

بــرورة إيجــاد معادلــة مقبولــة محليــا 

ــة  ــو لاتفاقي ــيا والنات ــت روس )44(. توصل

العلاقــات  حــول  التأســيس  قانــون 

المتبادلــة والتعــاون والأمــن بــن حلــف 

الــروسي  والاتحــاد  الأطلــي  شــال 

عــام 1997 وعرفــت بإعــان مدريــد 

الهــدف   .)45(  Madrid Declaration

ــاء مجلــس مشــرك بشــكل  منــه انش

دائــم، يضــم خــراء عســكريون ورؤســاء 

الســنة،  في  مرتــن  يجتمعــون  أركان، 

ــال  ــف ش ــام لحل ــن الع ــة الأم برئاس

الأطلــي. وستنُشــئ روســيا بعثــةً لــدى 

الناتــو برئاســة ممثــلٍ لهــا برتبــة ســفير. 

ممثــلٌ  البعثــة  هــذه  في  وسيشــارك 

وفريقــه  المســتوى  رفيــع  عســكريٌّ 

لأغــراض التعــاون العســكري، ويحتفــظ 

الناتــو بإمكانيــة إقامــة وجــودٍ مناســبٍ 

آليــات  د  تحُــدَّ أن  عــى  في موســكو، 

ذلــك لاحقًــا )46(. 

ــة  ــا نتيج ــة طوي ــذه العلاق ــدم ه لم ت

الحــرب ضــد الــرب في عــام 1999 

في عملياتهــا العرقيــة ضــد المســلمين 

الالبــان في كوســوفو )47(، والتــي تشــارك 

حفــظ  قــوة  مهــام  ضمــن  روســيا 

الســام. رأت روســيا ان الناتــو لا يجــب 

ان يتخطــى مجلــس الامــن، وقــد صرح 

تشــوركين بذلــك إثــر زيارتــه لسراييفــو 

روسي  تثبيــت  وبــن  شــباط،   15 في 

ــة )48(.  ــى القديم ــة العظم ــة الدول لمكان

والناتــو،  المتحــدة  الولايــات  شــنت 

 78 لمــدة  جويــة  عســكرية  عمليــة 

ــة  ــا عملي ــق عليه ــة أطل ــا في عملي يوم

 24( Unified Power ــدة ــوّة الموحّ الق

رؤيتهــا  وفرضــت  آذار-11حزيــران(، 

ســلوبودان  باستســام  صربيــا  عــى 

ميلوســوفيتش.

ثالثا، الدور العسكري:  	
الموحــدة  لأوروبــا  ســيكون  هــل 

قــوة خاصــة تنهــي الناتــو كمنظمــة 

الاميركيــة،  المظلــة  تحــت  عســكرية 

ــر.  ــدى العم ــا م ــتبقى بظله ــا س أم أنه

وهــل لديهــا القــدرة عــى التوافــق 

عــى قيــادة منفصلــة، تحتفــظ بمــا 

لديهــا مــن قــوة الناتــو كجــزء مــن 

القيــادة العســكرية الأوروبيــة وتســعى 

الأوروبي  الاتحــاد  اهــداف  لتحقيــق 

وترعــى مصالحــه بمعــزل عــن الولايــات 

المتحــدة. وتعتــر أزمــة البلقــان الصــورة 
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الأمــركي- الــراع  لأزمــة  الحقيقيــة 

ــتقبلي. ــو المس ــول دور النات الأوروبي ح

الامــركي- الــراع  اختبــار  البوســنة 

والأمــن العســكرية  الامــرة  الأوروبي؛ 

المتحــدة،  والولايــات  الناتــو  واجــه 

يوغســافيا  في  الديمقراطيــة  تبعــات 

البوســنة  اســتقلال  أزمــة  وأهمهــا 

ــلطنة  ــقوط الس ــن س ــت م ــي عاش الت

العالميــة الأولى  الحــرب  العثمانيــة في 

ــا  ــع محيطه ــا م ــة صراع ــاء الأزم لانته

لضمهــا أو تقســيمها )49(. اقــرت جمعيــة 

الامــم المتحــدة بجمهوريــة البوســنة 

صرب  الحــرب،  فأعلــن  والهرســك، 

وســلوفينيا  انضمــوا  الذيــن  كرواتيــا 

الجمهوريــة  ضــد  الكــرى  لصربيــا 

أفظــع  بحقهــم  وارتكــب  الجديــدة، 

الجرائــم العرقيــة )مســلمي البوشــناق( 

 .)50( التســعينات  فــرة  في 

المحكومــة  الاوروبي  الدفــاع  مشــكلة 

وصفهــا  كــا  التســعينات  في  للناتــو 

اعــى  ممثــل  )اول  ســولانا  خافيــر 

للاتحــاد الاوروبي للسياســات الخارجيــة 

ــة  ــس وكال ــة 1999-2009، ورئي والامني

 ،)2009-2004 الاوروبيــة  الدفــاع 

كانــت واضحــة خــال حــروب البلقــان، 

التعــاون  عيــوب  اظهــرت  والتــي 

الامنــي والقــدرات العســكرية لمعالجــة 

الولايــات  ســدته  بتقاعــس  المشــاكل 

.(51 الاميركيــة(  المتحــدة 

ــة،  فخــال هــذه الحــرب العرقية-الاثني

ــات  ــت الولاي ــددة، رفض ــة المتج القديم

المتحــدة الاميركيــة التدخــل لإيقــاف 

الامــركي  بالــراع  متذرعــة  الحــرب 

ــات  ــرس وصلاحي ــف الكونغ ــن وظائ ب

الرئيــس، وتقاعــس اوروبــا كــا وصفهــا 

لســنوات  الحــرب  فامتــدت  ســولانا. 

ثــاث ارتكبت فيهــا الفظائع بالمســلمين 

الســام  حفــظ  قــوات  أعــن  تحــت 

ــرت  ــي آث ــة للأمــم المتحــدة الت التابع

ــن، ورفــض  ــة المدني ــاد عــى حماي الحي

دول الاتحــاد الاوروبي في الامــم المتحــدة 

مــن توجيــه الناتــو لضربــات عســكرية 

وحمايــة  الصربيــة  القــوات  لمعاقبــة 

المناطــق الآمنــة التــي اعتمــدت، والتــي 

للــرب  مفتوحــة  رســالة  فهمــت 

باســتكمال مشروعهــم التطهــري )52). 

وتوجــت محــاولات المجتمــع الــدولي 

الســابقة الراميــة إلى إيقــاف الحــرب 

بالفشــل مثــل: وســاطة كوتيلــر، وخطة 

ســتوتنبيرغ،  وخطــة  فانس-أويــن، 

ــة  ــة واشــنطن، وخطــة مجموع واتفاقي
الســام  تجلــب  لم  كلهــا  الاتصــال، 

)53). لم يقــف لمســاعدتهم مــن مســلمي 

العــالم ســوى الجمهوريــة الإســامية )54( 

وحــزب اللــه لبنــان للمســاعدة في نقــل 

الخــرات وتقليــل الخســائر )55(.
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الازمــة  في  كلينتــون  إدارة  فسياســة 

في أوائــل عــام ١٩٩٣، رفضــت خطــة 

فانس-أويــن للســام؛ وفي أيــار١٩٩٣، 

حاولــت الترويــج لسياســة لرفــع حظــر 

ــاء  ــة أثن ــارات جوي ــذ غ الأســلحة وتنفي

١٩٩٤فــرة  وفي  المســلمين؛  تســليح 

أول  وُضعــت  الرئاســية  الانتخابــات 

اســراتيجية أمريكيــة متماســكة بقيــادة 

فريــق مجلــس الأمــن القومــي، وبدعــم 

ــفيرة  ــت )س ــن أولبراي ــن مادل ــوي م ق

الولايــات المتحــدة لــدى الأمــم المتحــدة 

آنــذاك( بشــأن البوســنة، حيــث »شــجع 

القومــي  للأمــن  مستشــاره  الرئيــس 

وفريقــه عــى وضــع اســراتيجية شــاملة 

ومتكاملــة للبوســنة، تتخــى عــن النهــج 

وقــد  الســابقة.  للجهــود  التدريجــي 

أســفرت هــذه العمليــة عــن اتفــاق 

جريئــة  جديــدة  اســراتيجية  عــى 

تهــدف إلى تصعيــد قضيــة البوســنة 

الفرصــة  تتــاح  أن  قبــل  عــام ١٩٩٥، 

الانتخابــات  في  السياســة  لتدخــل 

لتجنــب  توجــه  واظهــار  الرئاســية، 

اتخــاذ ســلوك المخاطــرة اللازمــة لحــل 

ــة البوســنة«)56(.  توافــق الاطــراف  قضي

في الولايــات المتحــدة في مدينــة دايتــون 

ــن الاول،  ــو في 21 تشري ــة أوهاي في ولاي

ووقعــت الاتفاقيــة في باريــس في الرابــع 

وعرفــت   1995 الاول  كانــون  مــن 

ودخــل   .Dayton دايتــون  باتفاقيــة 

الناتــو وكذلــك روســيا كــا ســبق في 

ســيادة الولايــات المتحــدة في عمليــة 

ــوازن. ــة الت ــن عملي ــة ضم توافقي

السياســة  في  الحاجة-المــرر  العــدو؛ 

الاميركيــة الخارجيــة 

الدينية-الاخلاقيــة  النمطيــة  الصــورة 

ســواء  الاميركيــة  السياســة  حكمــت 

حربهــا الداخليــة والتــي حملــت تحرير 

ــة كان المــروع  ــا وحقيق ــد عنوان العبي

اقتصــادي، وكذلــك اعتمــدت المواجهــة 

مــع الاتحــاد الســوفياتي )الشــيوعي-

الأمــركي  المجتمــع  مقابــل  الملحــد( 

السياســيون  وتلمــس   )57( المؤمــن 

حقيقــة« إن مطالبــة الشــعب الأمــركي 

بالدخــول طرفــاً فيــا يحــدث في العــالم 

الخارجــي ينبغــي أن تكــون لهــا أســباب 

العــدو  انهــزم  جديــدة وقويــة »)58(. 

بتقــي  الدراســات  فبــدأت  الأحمــر 

ــاني  ــدور الياب ــاء ال ــادة أحي ــة إع محاول

ــرق  ــكلها في ال ــي سيش ــورة الت والخط

الأقــى أو البديــل عنــه الصــن، وفي 

ــن خطــورة عــى الاقتصــاد  كلا المحاولت

الأمــركي.  ولتحقيــق الهــدف لا بــد مــن 

اعتــاد الصيغــة المشــهورة والمتســالم 

كل  ليســت  السياســة  أن   « عليهــا: 

شيء، ولكــن كل شيء يتعلــق بهــا. وكل 

ظاهــرة تكــون أكــر سياســية كلــا 



361

2م
02

6  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
5  

د /
عد

ال
إعداد: محمد احمد عواضه / دكتوراه في التاريخ 

اقترنــت بالقطبــن الصديق-العــدو«)59(.

هــاوس  ميريديــان   « إعــان  شــكل 

لخصــه  والــذي   ”Meridian House

جريجيــان  إدوارد  دبلوماســية  بلغــة 

الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  نظــرة 

هــو  ليكــون  الراديــكالي  للإســام 

العــدو الأخــر الجديــد بديــاً عــن 

الأحمــر.   العــدو  الســوفياتي  الاتحــاد 

بحثهــا  في  المتحــدة  الولايــات  فعــى 

ــف  ــدأت بتعري ــد، ...ب ــدو جدي ــن ع ع
عليهــا مواجهتــه  الاســام كمصطلــح 

ــع  ــق مشــكلة م ــي خل )60).  وهــذا يعن

العربي-الإســامي،  النفطــي  المجتمــع 

لكنهــا جعلــت الموضــوع حــاّل أوجــه 

كغــره في سياســة الضغــط والاســتفادة 

مــع  هــي  معركتنــا  “أن  بالتوضيــح: 

وعــدم  الرفــض  العنــف،  التطــرف، 

التســامح، والترويــع، والقــر والإرهــاب 

الــذي يصحبــه )الإســام( عــادةً” )61(، 

وعليــه أصبــح لديهــا تعريفــان للإســام: 

الاســام المعتــدل والإســام الاصــولي/

الراديــكالي. 

ــي التخــي عــن  ــدل يعن فالإســام المعت

مشروعيــة الديــن في الحيــاة السياســية 

ويصبــح محصــورا بمقولــة »مــا للــه 

ــال  ــا ح ــر« ك ــر لقي ــا لقي ــه وم لل

تركيــا، حليفــة للولايــات المتحــدة واشــد 

ــة تربطهــا وثائــق بإسرائيــل. بينــا  دول

خطــر الإســام الاصــولي، هــو باعتــاده 

عــى اصالتــه الدينيــة والتــي تعنــي 

“لا قانــون لا دســتور، وإنمــا قوانــن 

اللــه والقــرآن فقــط” )62(.  والــذي تــرى 

فيــه الولايــات المتحــدة خطــرا عــى 

الديمقراطيــة وحقــوق الانســان بشــكل 

عــام وحقــوق المــرأة بشــكل خــاص 

وفــق الدعايــة الأميركيــة مــن جهــة، 

ولــن تــرضى ان يحــرر الديــن الاســامي 

الــدول العربية-الاســامية مــن التبعيــة 

الســودان  كــا  المتحــدة  للولايــات 

إيــران،  في  الإســامية  والجمهوريــة 

واحبطــت ديمقراطيــة الجزائــر منعــا 

للتمــدد في الشــال الافريقــي، وحفاظــا 

ــة.  ــاريعها النفطي ــى مش ع

ووصلــت لتبنــي سياســة التحذيــر مــن 

ــيلة  ــي الوس ــت ه ــة ان كان الديمقراطي

للإســاميين التــي تمكنهــم مــن الوصــول 

للســلطة، فهــذا يتطلب مــن الغرب “أن 

ــر  ــعون لتحري ــن يس ــككوا في الذي يتش

العــرب مــن خــال الإســام”)63(.  لأن 

ــور  ــر عب ــتعمل كج ــة تسُ الديمقراطي

وقــوة  الإســاميين  المــآرب  لتحقيــق 

الأنظمــة  عــى  وإحــراج  ضغــط 

العربية-الخليجيــة الموجــودة لإســقاطها 

إقامــة  في   “ بالجمــوع  والانتقــال 

أكــر ضراوة وحزمــاً”)64(. دكتاتوريــة 

بعيــدة  المتحــدة  الولايــات  تكــن  لم 
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ــذي  ــادي الافغــاني ال عــن الإســام الجه

ــان والقاعــدة،  شــكل أســس فكــر طالب

ــل هــي شريكــة أساســية في تشــكيله  ب

الباكســتانية في مواجهــة  والمخابــرات 

أفغانســتان  في  الســوفياتي  الاتحــاد 

عــى كل الأصعــدة )65(. وبتتبــع الأســس 

الفكريــة لهــذه الحركــة، تظهــر بصــات 

ورعايتهــا  البريطانيــة  المخابــرات 

لهــذا النشــاط والعلاقــة بــن المنهــج 

 .)66( والقاعــدة  وطالبــان  الديوبنديــة 

ــم القاعــدة  ــن لادن زعي ــدّم أســامة ب ق

خدمــة للولايــات المتحــدة، )بإعــان 

بإعــان  شــباط   28 الفتــوى  علنــي 

الجهــاد( لوجــوب قتــال الغــرب وانصاره 

)67( بعــد سلســلة عمليــات تفجــر ضــد 

هــذا  المتحــدة.  للولايــات  اهــداف 

الفكــر ســواء عــن وعــي منــه أو بــإدارة 

عليــه،  تناوبــت  مرموقــة  مخابراتيــة 

الباكســتانية-الأميركية- الأجهــزة  مــن 

البريطانيــة، لتجعــل منــه صــورة العــدو 

.)68( العالمــي  الأول والإرهــاب 

وفــق هــذا التوجــه، وفي محاولــة إنتــاج 

إيديولوجيــة أو نظريــة تــرر سياســتها، 

فوكويامــا  فرنســيس  أفــكار  ظهــرت 

وصاموئيــل هنتغتــون. ربــط فوكويامــا 

ــة  ــة الليبرالي ــة اكتــال الديمقراطي عملي

الليــرالي  الوعــي  هــا  بشرطــن 

داعيــا   ،)69( الرأســالي  والازدهــار 

لخلــق  تتضامــن  أن  الديمقراطيــات 

الى  الناقصــة  الديمقراطيــات  ورفــع 

ــة وبهــذه  ــة الغربي مســتوى الديمقراطي

ويحــل  العدوانيــة  ســتزول  الحركــة 

ــه  ــة في كتاب ــة الهيغلي ــام بالطريق الس

 The نهايــة التاريــخ وخاتــم البــر«

 End of the History and the Last

هــذه  آخريــن  يضــع  بينــا   .”Man

بالمثاليــة،  ووصفهــا  للنقــد  النظريــة 

ــي  ــة والت ــا تطــرح المدرســة الواقعي ك

المنظريــن  أبــرز  يعــد كينــث والتــز 

التــي تســعى وراءهــا  »الغايــات  أن 

كان نظامهــا تتلخــص  أيـّـاً  كل دولــة 

باثنتــن، البقــاء ومــد النفــوذ«)70(. هــذا 

الــرأي نتــاج للرؤيــة الاســتعمارية وفــق 

ــا  ــي تحمــل بطياته ــك، والت الجيوبوليتي

تشريــع أو مــررات تقديــم مصالــح 

بعنــوان  متخفيــة  وبقائهــا  الدولــة 

ضرورة البقــاء تحــت مســمى اســتقرار 

ــو  ــة ه ــم السياس ــذي يرس ــام، فال النظ

ــق  ــا يتواف ــا م ــة ومصالحه ــع الدول موق

مــع الجيوبوليتــك.

صــدام  كتابــه  في  هنتغتــون  امــا 

 Clash of Civilizations الحضــارات 

رأى، أن أمــركا هــي الوريثــة للحضــارة 

للحضــارة  الأولى  والممثلــة  الرومانيــة 

بأبهــى  المتجليــة  المســيحية  الغربيــة 

ــور  ــتواجه تط ــة وس ــورة للديمقراطي ص
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ــا يعطــي  بطــيء في العــالم الإســامي م

الشــعوب التــي في صراع مــع الغــرب 

فرصــة للتعبــر عــن عدائهــا لهــا ويدعــو 

هــذه  وإســقاط  لإجهــاض  الغــرب 

الحــالات. فالدعــوة لتغيــر ونقــل العــالم 

لمســتوى الديمقراطيــة الغربيــة و”إعادة 

عــى  الاخــرى  الحضــارات  تشــكيل 

صــورة الغــرب”)71(، أمــر قــد يســتحيل 

الوصــول إليــه والمطلــوب المحافظــة 

الفريــدة  الغربيــة  الخصائــص  عــى 

بالدفــاع فهــذه “سياســة تحمــي وتعــزز 

الثمينــة  الفريــدة  الحضــارة  مصالــح 

.)72(“

الاســامية  “الحضارتــان  وتمثــل 

تحديــاً  الاكــر  والكونفوشوســية” 

للغــرب وفــق هنتغتــون. بينــا حققــت 

الــرق  في  مكانتهــا  الكونفوشوســية 

الحضــارة  بقيــت  حضارتهــا،  وبنــت 

ــة  ــة الدول ــكلة مركزي ــامية في مش الإس

الحــرب  إلى  الدعــوة  و”أن  والعــداوة 

الديــن  والتوســع هــي مــن صميــم 

الاســامي وأن المجتمعــات الإســامية 

في  للاندمــاج  اســتعداداً  الأقــل  هــي 

ــاً”)73(. هكــذا،  ــرة ديني مجتمعــات مغاي

ــة  ــة السياســية والأكاديمي ركــزت الدعاي

صياغــة  لإعــادة  متناســق  بشــكل 

ــيخه في  ــد، ولترس ــدو الجدي ــوم الع مفه

ــز، لا  الوجــدان الاجتماعــي بشــكل مركّ

ــوف  ــو الخ ــاسي ه ــوّن أس ــن مك ــد م ب

وفقــدان الأمــان. 

الشــامل؛  الدمــار  أســلحة  الإرهــاب، 

المصطلحــات جدليــة 

الإرهــاب واســلحة الدمــار الشــامل؛ 

العــدو  لصــورة  المكمــان  العنــران 

وخطورتــه. 

اولاُ الإرهاب:  	
ــات المتحــدة الإرهــاب  ــدت الولاي اعتم

تعريفــا خاصــاً في سياســتها »فإنــه يكون 

وبــاء العــر الحديــث عندمــا يوجه إلى 

الولايــات المتحــدة أو الى عملائهــا، بينما 

يكــون عمــا مقدســا عندمــا يصبــح 

فــكل  الجــاني«)74(.  مــكان  الضحيــة 

العمليــات الأميركيــة مــن قتــل وتدمــر 

أفغانســتان،  الصومــال،  العــراق،  في 

المطلــق في جرائهــا  إسرائيــل  دعــم 

ضــد الفلســطينيين والمقاومــة في لبنــان، 

ــل  ــة. فإسرائي ــذه السياس ــق ه ــأتي وف ت

اهــم حليــف للولايــات المتحــدة، اثبــت 

فعاليتهــا في مقاومــة أعدائها المشــركين: 

الاتحــاد الســوفيتي )الســابق(، والنظــم 

الراديكاليــة ذات التوجــه القومــي أو 

الإســامي في المنطقــة... الــخ )75(، وموقع 

الديمقراطــي،  المتحــر،  إسرائيــل 

يشــكل  الغربيــة  للحضــارة  المشــابه 

»نموذجــاً مصغــراً للمواجهــة الحضاريــة 
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السياسة الأميركية 1990-2001 بين التحديات الداخلية والصورة الخارجية

ــارة  ــع الحض ــرب م ــا الغ ــي يخوضه الت

العربيــة«)76(. 

لا  الــرأي  حريــة  تعريــف  وكذلــك 

يشــذّ عــن الازدواجيــة ايضــا، فتركيــا 

حليفــة الولايــات المتحــدة الاميركيــة 

مليونــا   62 الســكانية  الكثافــة  ذات 

ــا  ــن صحفي ــجنت أربع ــا(، س )في حينه

ضعفــي الصــن ذات الكثافــة الســكانية 

العــام  للــرأي  فتظهــر  مليــارا،   1.2

العالمــي مــا يحــدث في الصــن كأمــر 

ــف  ــرأي ومخال ــوق ال ــى حق ــدي ع تع

للقوانــن بينــا تتجاهــل تركيــا )77(. 

الأمــركي  المجتمــع  يتملــس  ولــي 

للإرهــاب،  ملموســاً  واضحــاً  معنــاً 

بنشــاط  التســعينات  فــرة  تميــزت 

العدوانيــة  الاعــال  يســتخدم  دولي 

كان ضمــن  ســواء  تصاعــدي،  شــكل 

وحتــى  انتقاميــة  اســتقلالية،  حركــة 

ــم الا  ــز بينه ــن يمي ــكل ل ــة، بش إرهابي

ــاب  ــورة الإره ــر ص ــرة، لتظه ذووا الخ

عالميــا )78(. هــذه العمليــات وخاصــة 

ــي ارتبطــت بالفكــر الجهــادي ضــد  الت

ــن  ــم المجاهدي ــابقا ومنه ــيوعية س الش

الأفغــان كــا حصــل في الجزائــر )79(. 

 25 في  الخبر-الســعودية  تفجــرات  او 

آب  وتنزانيــا  كينيــا   ،1996 حزيــران 

في  لادن،  بــن  اســامة  واعــان   .1998

ــات  ــى الولاي ــرب ع 23 آب 1996، الح

ــع  ــدوا، م ــا وج ــرب أين ــدة والغ المتح

ــودين  ــن المنش ــزز العنوان ــبق ع ــا س م

والإرهــاب.  العــدو 

عــدوا  المتحــدة  للولايــات  أصبــح 

ــا  ــا عالمي ــا ممارس ــا وارهاب اخــرا عملي

مخالــف  كل  لتدمــغ  تســتخدمه 

إيــران،  ســوريا،  مثــال  لسياســتها، 

ــة  ــاب نتيج ــد الإره ــل امت ــودان. ب الس

الى  ومشــاكلها  الأميركيــة  السياســة 

المشــاكل  ليظهّــر  الأمــركي  الداخــل 

والصراعــات  الهشــة  الاجتماعيــة 

ــا،  ــا، وظيفي ــا، اقتصادي ــة عنصري المخفي

بتفجــر أوكلاهومــا  والتــي ترجمــت 

1996عــى يــد المجنــد الأمــركي الســابق 

 Timothyماكفــي جيمــس  تيمــوثي 

McVeigh )80( وصديقــه تــري نيكولس 

 .Terry Nichols

ــار  ــلحة الدم ــار أس ــا انتش ثاني 	
. مل لشــا ا

ــذي  ــاري ال ــن الق ــوم الام ــقط مفه  س

كانــت تنعــم بــه أمــركا في حمايــة 

المحيطــن وبعدهــا عن ســاحات الصراع 

وضعــف الــدول المجــاورة لهــا الموجودة 

في القــارة والتــي لا تملــك القــدرة عــى 

مواجهتهــا عســكرياً أو حتــى تهديــد 

امنهــا )مــا عــدا الحالــة الوحيــدة التــي 

ــرة  ــا في ف ــخ كوب ــة صواري ــت بأزم عرف

ــان  ــذا الأم ــر ه ــاردة(.  تغ ــرب الب الح
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ــرة  ــخ العاب القــاري مــع تطــور الصواري

للقــارات وانظمــة عملهــا وقدرتهــا عــى 

ــرؤوس  ــواع متعــددة مــن ال ــل أن تحمي

والكيميائيــة.  الجرثوميــة  النوويــة، 

وأصبــح هــذا العنــوان أكــر إلحاحــاً 

في  كثــرة  دول  تطــور  مــع  وأهميــة 

ــذي  ــراغ ال ــورة الف ــال وخط ــذا المج ه

الســوفياتي  الاتحــاد  ســقوط  احدثــه 

بانتشــار اســلحته النوويــة ووصولهــا 

لإيــدٍ معاديــةٍ »ولهــذا ركــزت الولايــات 

ــا  ــت فيه ــات أنفق ــى ترتيب ــدة ع المتح

حــوالي 400 مليــون دولار لضــان تأمين 

للاتحــاد  النوويــة  والمــواد  القــدرات 

الســوفيتي الســابق، ســواء في روســيا 

أو جمهورياتــه  )الحاليــة(  الاتحاديــة 

الســابقة، وخاصــة أوكرانيا وكازاخســتان 

وروســيا البيضــاء«)81(.

الاميركيــة  السياســة  وعمــدت 

التشــديد  إلى  روســيا  وبمســاعدة 

ــار  ــر إنتش ــدة حظ ــع معاه ــى توقي ع

الســاح النــووي وايضــاً الســعي لعــدم 

نقــل التكنولوجيــا النوويــة، فالصــن 

ــلحة إلى  ــية للأس ــدرة رئيس ــر »مص تعت

ــوريا  ــران وس ــراق وإي ــل الع ــدان مث بل

وباكســتان«)82( وقــد انضمــت لهــذه 

الدبلوماســية  وحققــت  الاتفاقيــة 

نــراً.  بذلــك  الاميركيــة 

وعليــه يتركــز التشــديد عــى عــدم نقــل 

هــذه التقنيــة مــن الصــن أو كوريــا 

الشــالية لــدول تشــكل حالــة مواجهــة 

والانظمــة  الخارجيــة  السياســة  مــع 

المواليــة لهــا في الــرق الاوســط وهــا 

ــرس  ــيتولى الكونغ ــوريا. وس ــران وس إي

الامــركي ممارســة » ضغطــاً عــى الهيئــة 

التنفيذيــة لاقتــاع الأنيــاب النوويــة 

وباكســتان  إيــران  مثــل  المتطرفــة 

والهنــد«)83(.  فالمفهــوم الأمــركي للطاقــة 

النوويــة، يعنــي أن أي دولــة تبحــث 

عــن تأمــن الطاقــة النوويــة لناحيــة 

الطاقــة الكهربائيــة، البحــوث العلميــة-

القضايــا،  مــن  وغيرهــا  العلاجيــة، 

تقنياتهــا  أو  لديهــم  زبونــا  وليســت 

مملوكــة لهــم أو في فلكهــم هــي دولــة 

ــبقاً. ــة مس متهم

الاســراتيجي  الأوســط؛  الــرق 

والأيديولوجــي في السياســة الأميركيــة

النفــط  الأوســط؛  الــرق  	
جيــا لو يو يد لا ا و

لم تكــن انتصــار الثــورة الاســامية في 

إيــران 1979، ومــا تلاهــا مــن ازمــة 

مركــزي  تهديــد  ســوى  الرهائــن، 

للمشــاريع الاميركيــة في المنطقــة، إضافة 

لغــزو الســوفيات لأفغانســتان. وتحســباً 

للمزيــد مــن الخســائر ودفعــا لتحقيــق 
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ــح  ــا للمصال ــة وتثبيت ــب الداخلي المكاس

الرئيــس  خطــاب  جــاء  الخارجيــة، 

الامــركي جيمــي كارتــر في 23 كانــون 

الثــاني عــام 1980، خطــاب الاتحــاد، 

موضحــاً: »إن أيــة محاولــة مــن جانــب 

أي قــوة خارجية للســيطرة عــى منطقة 

الخليــج الفــارسي ســتعتبر اعتــداء عــى 

المصالــح الحيويــة للولايــات المتحــدة 

مثــل هــذا  الأميركيــة، وســيتم صــد 

الضروريــة،  الوســائل  بــكل  الاعتــداء 

بمــا في ذلــك القــوة العســكرية« )84(. 

الاميركيــة  للعقيــدة  كارتــر  ليؤســس 

العســكرية في الخليــج الفــارسي ومنابــع 

النفــط في الــرق الاوســط، وأســواق 

المشــاريع وتجــارة الســاح.

فمنطقــة الــرق الأوســط ذات أهميــة 

للمصالــح الاميركــة القوميــة، وعليــه 

ــا  ــا جماعي ــة مصالحه ــتتصرف لحماي س

ــا إذا اضطــرت  مــع الاســتطاعة، واحادي

الى ذلــك فالولايــات المتحــدة، وفــق 

اولبرايت-ســفيرة  مادلــن  تصريــح 

ــم  ــة في الام ــدة الاميركي ــات المتح الولاي

»لا  المتحــدة:  الولايــات  المتحدة-بــأن 

تعــرف باي حــدود أو عراقيــل، أو حتى 

بقانــون دولي أو أمــم متحــدة«)85(، في 

ــا. ــة مصالحه حماي

بالنخــب  الاوســط  الــرق  علاقــة 

بعــدا  لهــا  الأميركيــة  السياســية 

بالكنيســة  مرتبطــاً  أيديولوجيــا 

و/أو  عقديــا  الصهيونية-الانجيليــة 

ــل انتخــابي  ــن ثق ــه م مصلحــة بمــا تمثل

ــب،  ــون ناخ ــن 75 الى 100 ملي وازن م

ولديهــا ايمــان بفلســفة شــعب اللــه 

المختــار الــذي عهــد اليــه قيــادة العــالم 

النفطيــة،  للــروات  بالإضافــة   ،)86(

لتختــر  للمنطقــة،  الاســراتيجية 

الصــورة الأميركيــة أن »الــرق الأوســط 

للتاريــخ«87،  ماديــة  هبــة  أعظــم 

الايديولوجي-المــالي- الارتبــاط  فهــذا 

ــة  الاســراتيجي، بمــا يتــاشى مــع الرؤي

بإسرائيــل  المتعلقــة  التلموديــة88 

في  عصبيّــاًّ  رابطــا  شــكّل  ودورهــا، 

ــة  ــات المتحــدة الاميركي ــات الولاي توجه

في الــرق الاوســط لكونــه يمتــاز بعنصر 

ــذي  ــط، وال ــو النف ــام وه ــادي ه اقتص

»بالإســتقرار  رئيســياً  عنــراً  يعتــر 

ــرد  ــداد المط ــي والإم ــادي العالم الإقتص

للأســواق الغربيــة واليابانيــة بالنفــط 

معقولــة«)89(.   بأســعار 
ــة  ــدة النفطي ــات المتح ــح الولاي فمصال

عنــاصر  عــى  تقــوم  المنطقــة  )90( في 

البعــد  أولاً:  منهــا:  مركبــة  وأبعــاد 

ــا  ــح شركاته ــاص بمصال ــادي الخ الاقتص

ثانيــاً:  وأرباحــاً،  اســتثمارا  النفطيــة 

بضــان  الخــاص  الأمنــي  البعــد 

إلى  العــربي  النفــط  تدفــق  اســتمرار 
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ــعار،  ــتقرار الاس ــدة واس ــات المتح الولاي

الخــاص  الاســراتيجي  البعــد  ثالثــاً: 

بالنفــط كآليــة مــن آليــات التحكــم 

والســيطرة عــى النظــام الــدولي، الــذي 

قــد يغــري في ظــروف معينــة محــددة 

عليــه،  المبــاشرة  الســيطرة  بمحاولــة 

ــع القــوة المنافســة  وعــدم الاكتفــاء بمن

أو المعاديــة مــن الســيطرة عليــه أو 

ــة  ــة الدول ــاً مكان ــه. وايض ــراب من الاق

ــة  ــدول المارق ــل وال ــة إسرائي الديمقراطي

 .Backlash States الارتــداد  دول  أو 

الــدولي  والاســتقرار  فالضمانــة 

والاقتصــادي الخــاص للولايــات المتحــدة 

بالنفــط وفــق عقيــدة كارتــر، والالتــزام 

بإسرائيــل، شــكلا أهــم قضايــا في الــرق 

وقــد  التســعينات،  خــال  الاوســط 

اجتمعــا معــا في ازمــة العــراق ومــا 

ــي  ــاد العالم ــن الاقتص ــى ام ــكله ع تش

ــة، ومــروع الســام  ــح الاميركي والمصال

الفلســطينية-العربية- القضيــة  لحــل 

الاسرائيليــة.

ــوء  ــت: س ــة العراق-الكوي أزم 	
اميركيــة مؤامــرة  ام  صــدام  تقديــر 

مــع  حربــه  مــن  العــراق  خــرج 

الجمهوريــة الإســامية )1988-1980( 

ــأزوم  ــل م ــق ب ــادي مره ــع اقتص بوض

ــق ويكليكــس  ــا ورد في وثائ بحســب م

المسربــة عــن تقريــر لقــاء الســفيرة 

 April غلاســبي  ابريــل  الاميركيــة 

ــن، في 25  ــدام حس ــع ص Glasby )91( م

ــا  ــر في تقريره ــي تذك ــوز 1990، والت تم

التحديــات،  المــادي،  العــراق  وضــع 

والسياســة الاميركيــة )92(. ويــرى البعــض 

ان التصريحــات الملتويــة الاميركيــة فهــم 

منهــا صــدام حســن أنهــا ضــوء اخــر 

للعــراق بالعمــل العســكري، ويعــزز 

هــذه المقولــة، أنــه »”أجــر الكونجــرس 

الأمريــي الســلطة التنفيذيــة الأمريكيــة 

عــى القــول بأننــا لا نتحمــل أي التــزام 

قانــوني بالدفــاع عــن الكويــت في حالــة 

رئيــس  نائــب  بشــهادة   ،)93( الغــزو” 

جوزيــف  العراقيــة  الســفارة  بعثــة 

لأحــد  ينبغــي  »لا  وأنــه  ويلســون، 

أن يحمّــل غلاســبي مســؤولية غــزو 

تصريــح  وفــق  للكويــت«)94(  صــدام 

ــر الخارجيــة  جــون كيــي، مســاعد وزي

.)1919-1989(

ويمكــن فهــم حقيقــة دفــع العــراق 

لاحتــال الكويــت، مــن خــال السياســة 

الاميركيــة لامتلاكــه جيــش نظامــي كبــر 

الحجــم عــى الرغــم مــن انتهــاء الحرب 

ونــر  غلاســبي،  اســتفسرت  كــا 

الولايــات المتحــدة لشــائعات عــن نوايــا 

عدائيــة للعــراق تجــاه جيرانــه، مــن 

تطويــر العــراق لصواريــخ باليســتية وان 

ــل  ــاه اسرائي ــة اتج ــا عدواني ــه نواي لدي
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بمــا فعلتــه بالمــروع النــووي العراقــي، 

ــن  ــطينية م ــة الفلس ــه بالقضي واهتمام

الجهــة العربيــة وخاصــة يــاسر عرفــات 

)95)، مــا يتطلــب مــن الولايــات المتحــدة 

حســن  صــدام  ادعــاءات  »مجابهــة 

ــد  ــن ض ــة المضطهدي ــل قضي ــه بط بأن

الامبرياليــة والصهيونيــة« )96(. 

ــراق  ــام الع ــن آب 1990، ق ــاني م في الث

ــية  ــة سياس ــق رؤي ــت وف ــزو الكوي بغ

الولايــات  ان  تقديــر  اعتمــدت عــى 

ــل  ــرب لأج ــازف بالح ــن تج ــدة ل المتح

ــام  ــرب فيتن ــدة ح ــة ولعق ــن الطاق ام

اجتمــع  الامــركي.  المجتمــع  لــدى 

مــن  مبــاشرة طالبــاً  الأمــن  مجلــس 

ــرار 660،  ــق الق العــراق الانســحاب وف

مجــددا  التقــى  ايــام  أربعــة  وبعــد 

وأصــدر القــرار 661، تحــت الفصــل 

ــتعدادات  ــات اس ــدأ الولاي ــابع، لتب الس

الحــرب عــى العــراق )97(. 

قــوات  المتحــدة  الولايــات  شــكلت 

تحالــف مــن 35 دولــة )98(. حملــت 

 Desert ــراء ــم درع الصح ــة اس العملي

كانــون   17 الى  آب   2 مــن   ،Shield

الثــاني 1991 وهــي الفــرة التــي كانــت 

تســتعد فيهــا القــوات وبنــاء الدفــاع في 

ــت  ــة حمل ــة الثاني ــعودية. والمرحل الس

 Desert الصحــراء  عاصفــة  اســم 

ــن 17  ــارك م ــرة المع ــي ف Storm، وه

 ،1991 شــباط   28 إلى  الثــاني  كانــون 
لطــرد الاحتــال العراقــي مــن الكويــت 

قوتــه  ودمــرت  العــراق  ســقط   .)99(

ــة  ــة حصري ــة اعلامي ــكرية، بعملي العس

لقــوة  الاســلوب  اســتعراضية   ،)100(

الســاح الامــركي الغــربي مقابل الســاح 

الســوفياتي الشرقــي، بعمليــة تســويقية 

للقــوة الاميركيــة العســكرية، السياســية، 

ــا )101). ــذ في أفلامه ــورة المنق ــاكي ص تح

الســام  فرصــة  اسرائيــل؛  	
المفــروض الامــركي 

ترتبــط الولايــات المتحــدة بإسرائيــل 

الدينيــة  »النظــرة  أيديولوجيــا وفــق 

ــل كشــعب  ــي إسرائي البروتســتانتية لبن

صــار يحتــل موقعــاً محوريــاً في عقيــدة 

الثــاني  للمجــيء  الخلاص...وتمهيــداً 

دنيــس  بتوصيــف  للمســيح«)102(. 

في  الخارجيــة  وزيــر  -مســاعد  روس 

الانتصــار  ترجــم  الاوســط-،  الــرق 

ــات  ــاسر عرف ــة لي ــراق بهزيم ــى الع ع

والاصوليــة الإســامية فقــدت اعتبارهــا، 

المنطقــة  في  الاعتــدال  قــوة  وزادت 

وأصبحــت منطقــة الــرق الاوســط 

أرضيــة مهيــأة لزيــارة وزيــر الخارجيــة 

الاول  في  بيكــر  جيمــس  الامــركي 

مــن آذار1991 لامتــزاج آراء الحــكام 

العــرب واليهــود لعقــد مؤتمــر دولي 

وفــق الرؤيــة الاميركيــة لقــراري 242 
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عــام 1967 و338 عــام 1973، كأســاس 

للمفاوضــات دون تقييــد لمنــع ايــراد 

مبــدأ الارض مقابــل الســام )103(. وبعــد 

ــدول  ــع ال ــق م ــات وتواف ــدة مفاوض ع

ذات الصلــة حــول المفاوضــات الثنائيــة 

والمفاوضــات المتعــددة الاطــراف، صّرح 

وزيــر الخارجيــة الامــركي جميــس بايكر 

ونظــره الســوفياتي بوريــس بانكــن مــن 

ــام  ــل عــرة اي فلســطين في القــدس قب

مــن انعقــاد المؤتمــر الــدولي للســام في 

30 تشريــن أول إلى 2 تشريــن الثــاني في 

مدريــد )104(.  

اســتمرت أعــال المؤتمــر والانتفاضــة 

ــام 1987  ــن ع ــت م ــي انطلق الاولى الت

مــا تــزال عــى نشــاطها، بينــا الســلطة 

الفلســطينية تخــوض مفاوضــات ثنائيــة 

سري  بشــكل   ،1992 عــام  في  تجــري 

عــن مكونــات الشــعب الفلســطيني 

سُــئلوا،  ولــو   « المتعــددة  وفصائلــه 

ينــصّ  لا  اتفــاقٍ  أي  رفضــوا  لكانــوا 

عــى وقــف النشــاط الاســتيطاني، ولا 

يضمــن الســيادة عــى الحــرم الشريــف، 

ــن، ولا  ــكلة اللاجئ ــاً لمش ــن ح ولا يؤمّ

يعِــد بدولــةٍ فلســطينيةٍ مســتقلة«)105(. 

ــة  ــوازي اهمي ــذي ي ــم وال ــر المه فالأم

الاخــرون  رآه  ولــو  المؤتمــر  انعقــاد 

بخــاف ذلــك، هــو »وجــود ممثــي 

في  مــرة  أول  الفلســطيني  الشــعب 

تاريــخ الــراع العــربي – الإسرائيــي 

ــة  ــة المفاوضــات قبال جالســن إلى طاول

.(106( الإسرائيليــن« 

الانقســام في لبنــان، والتوافــق الســوري-

الايــراني، أبقيــا ورقــة المقاومــة للاحتــال 

ــان. فقدمــت  ــوب لبن ــي في جن الاسرائي

العــام  امينهــا  الاســامية  المقاومــة 

شــهيدا في المواجهــة في 16 شــباط عــام 

مواجهــة  ثــم خاضــت  ومــن   ،1992

حــرب الســبعة ايــام في تمــوز 1993م 

التــي حملــت اســم تصفيــة الحســاب، 

ــي انتهــت بتســوية وقــف إطــاق  والت

المتحــدة  الولايــات  تولــت  النــار. 

الاميركيــة ادارتــه وبالتعــاون مــع ســوريا 

ــر خارجيتهــا وارن كريســتوفر  عــر وزي

كــا  لبنــان  في  تأثــر  ذات  وأطــراف 

وصفهــم اســحاق رابــن )107(. 

في 13 أيلــول 1993، وقعــت منظمــة 

اسرائيــل  مــع  الفلســطينية  التحريــر 

اتفاقيــة اوســلو، وفيهــا اعــراف متبــادل 

الســلطة  وانتجــت  الطرفــن،  بــن 

الممثــل  بصفتهــا   ،1994 الفلســطينية 

الرســمي للشعب الفلســطيني في اراضي 

1967. تلتهــا اتفاقيــة اوســلو الثانيــة في 

28 ايلــول 1995، وكلتاهــا لم يحققــا 

للشــعب الفلســطيني قيــام الدولــة، بــل 

الارتهــان بالمــوارد الاساســية، وكذلــك 

ســيطرة اسرائيليــة كاملــة عــى حــدود 
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 .(108( الفلســطينية  الســلطة  منطقــة 

وهــي اتفاقيــة وفــق مــا ورد في المقدمة 

في الوثيقــة المنشــورة مــن قبــل اسرائيــل 

مــن  ســبقها  مــا  كل  تلغــي  ص7، 

اتفاقيــات فلســطينية-اسرائيلية ســابقة: 

اتفاقيــة غــزة اريحــا في القاهــرة 1994، 

اتفاقيــة النقــل الاضــافي للصلاحيــات 27 

ــات  ــل الصلاحي ــة نق آب 1994، واتفاقي
المبكــر الموقعــة في 1994 في بلــدة إيــرز 

 .)109(

دفــع اســحاق رابــن رئيــس الــوزراء 

ــن  ــث ع الاسرائيــي حياتــه ثمــن البح

اتفاقيــة ســام مــع ســوريا، وتبعــات 

اتفاقيــة اوســلو الثانيــة، والتــي بموجــب 

يصبــح  الصهيــوني،  الدينــي  الفكــر 

الفلســطيني،  بالشــعب  الاعــراف 

جماعــي  وعصــاب  نفســية  عقــدة 

اسرائيــي، ويأخــذ جانبــا مــن الجمــوح 

الايديولوجــي وجانبــا مــن وبــاء نفــي، 

ضمــن منهجيــة تربويــة نمطيــة مــن 

عمليــة  مــع  تتناســب  لا  الطفولــة 

بار-طــال،  دانيــال  وفــق  الســام، 
ــم النفــي الســياسي  البروفيســور في عل

.)110(

لدعــم  الشــيخ  شرم  مؤتمــر  انعقــد 

عمليــة الســام في آذار 1996 بمقاطعــة 

لمعركــة  رافعــة  ليشــكل  ســورية، 

ايــار  في  بيريــز  لشــمعون  انتخابيــة 

الارهــاب  محاربــة  وبعنــوان   .1996

ــان  ــى لبن ــكرية ع ــة عس ــق عملي أطل

باســم عناقيــد الغضــب، لدفــع الدولــة 

ونــر  المقاومــة  لإنهــاء  اللبنانيــة 

الجيــش واســتعداده لبحــث الانســحاب 

الــراع  بــن  الدوليــة.  الحــدود  الى 

ــة لم تنصــاع للأوامــر  مــع ســورية كدول

الاميركيــة، ودخــول أوروبــا عــر فرنســا، 

أصبــح لبنــان مسرحــا للتقاتــل الــدولي، 

ــان  ــم نيس ــد تفاه ــى بعق ــذي انته وال

.)111(  1996

اظهــرت هــذه الحــرب صلابــة الموقــف 

الســوري، وترجــم بعــدم اســتقبال وزير 

الخارجيــة الامــركي وورن كريســتوفر في 

دمشــق، وبذلــك جمّــد مــروع قطــار 

الســام مــع ســورية، لتتعــزز صــورة 

ســوريا الارهابيــة كدولــة داعمــة أو 

حاضنــة لــه، خاصــة انهــا موســومة 

كدولــة راعيــة لــه مــن كانــون الاول 

دور  تعــزز  وبالمقابــل   .)112(  1979

ــا  ــت لاعب ــة واصبح ــة في المنطق المقاوم

ــحاب  ــجيل أول انس ــوّج بتس ــا ت اقليمي

اسرائيــي مــن غــر قيــد او شرط، في 25 

ــان. ــوب لبن ــن جن ــار 2000 م أي



371

2م
02

6  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
5  

د /
عد

ال
إعداد: محمد احمد عواضه / دكتوراه في التاريخ 

الخلاصة: 

ــة  ــواء الأميركي اســتطاعت سياســة الاحت

ــر  ــيوعية لتفس ــفة الش ــقاط الفلس اس

الولايــات  لكــن  وتطــوره،  التاريــخ 

المتحــدة أيضــاً ســقطت في المشــكلة 

الأهــم وهــي الاقتصــاد. هــذا الانتصــار 

بــوش في  جــورج  يســيّله  لم  العالمــي 

ــدى  ــم ل ــات، لأن المه ــق الانتخاب صنادي

الناخــب الأمــركي، الوعــود بالإصلاحــات 

قفــزات  وخلــق  العمــل  وفــرص 

اقتصاديــة تعيــد صــورة القــوة الأميركية 

الاقتصاديــة مــا يعطيهــا هامشــا لتكــون 

القطــب الأوحــد عالميــا.

الفــرة التاريخيــة مــن الولايــات المتحدة 

جديــرة  محطــة  هــي   ،2001-1990

بالاهتــام كونهــا المؤسســة للسياســات 

الخارجيــة مــن جهــة، وتــيء عــى 

ــة  ــة الأميركي ــاكل الداخلي ــة المش حقيق

ومجتمعهــا مــن جهــة أخــرى. في هــذه 

المرحلــة ســعت أمــركا لإيجــاد الحلــول 

لمشــاكلها ســواء في الداخــل او في العــالم، 

التخطيــط  يمكــن  بعضهــا  كان  وان 

ــط  ــن ضب ــادي ب ــع الاقتص ــه، كالوض ل

ــوأم مــع القــدرة، الا أن  الانفــاق بمــا يت

ــر  ــاج للكث ــي كان يحت ــع الخارج الوض

للتخطيــط  بالإضافــة  العوامــل  مــن 

ستؤســس  التــي  الأهــداف  لتحقيــق 

أميركيــة  خارجيــة  لسياســة  لاحقــا 

والعاكــس  القــوة  بمصطلــح  اقترنــت 

للصــورة المنشــودة للمنتــر، وهــي 

الخارجيــة. العســكرية  السياســة 

اســتطاع بيــل كلينتــون تحقيق اســتقرار 

في الاقتصــاد الأمــركي ونجاحــا في الأرقــام 

البطالــة،  العجــز،  تخفيــض  لناحيــة 

مــع  نفتــا  اتفاقيــة  العمــل،  تعزيــز 

المكســيك وكنــدا، ودعــم نظــام التجــارة 

ــون المهيمــن عــى  ــة الحــرة ليك العالمي

منظمــة التجــارة العالميــة ســاعده عــى 

ــوري لأول  ــزب الجمه ــازة الح ــك حي ذل

أكثريــة  مــرة مــن عــام 1952 عــى 

ــواب.  ــيوخ والن ــس الش مجل

سياســيا اســتغل وضــع روســيا التــي 

تبنــت سياســة مؤيــدة للغــرب وارتمــت 

مــا  لهــا  كمــاذ  الغــربي  بالحضــن 

ــرة  ــة مدم ــاكل اقتصادي ــا في مش أوقعه

قــروض  بتأمــن  تدخــا  اســتدعت 

للاســتمرار واســتطاع توريطهــا باتفاقيــة 

مــع الناتــو وانشــاء حالــة تمــرد سياســة 

انتهــت بإعــادة بلــورة سياســة خارجيــة 

فلاديمــر  بتســليم  جديــدة،  روســية 

الحكــم وصنــع صــورة  دفــة  بوتــن 

ــاء  ــون بأنه ــذ. نجــح كلينت الرجــل المنق

ــنة  ــدي، البوس ــراع البريطاني-الإيرلن ال

والــرب، توســع الناتــو، تأطــر منظمــة 

ــا إدارة حكــم  ــر فلســطين وجعله تحري

منزوعــة الصلاحيــة، مشروعيــة إسرائيــل 
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مــع  اتفاقيــات  وتوقيعهــا  عالميــا 

الأردن في وادي عربــة، ومــع الســلطة 

الفلســطينية الحديثــة. 

الا أن أهــم العناويــن التــي حققتهــا 

الإدارة الأميركيــة هــي صناعــة الإرهــاب 

كعــدو جديــد بديــل البســته ثــوب 

ضغــط  كســاح  الراديــكالي،  الإســام 

طوعهــا.  عــن  خــارج  لــكل  وتهمــة 

الجهاديــة  القــوة  مــن  مســتفيدة 

التــي اســتغلتها في حــرب  الإســامية 

صــورة  منهــا  لتصنــع  أفغانســتان 

بشــكل  الجديــد  والعــدو  الإرهــاب 

ــاء أو  ــاد احي ــد أع يعــمّ كل مســلم وبل

الســلطة الدينيــة فيــه كالجمهوريــة 

الإســامية والســودان أو يســعى كحــال 

الجزائــر. 

العالميــة  المرجعيــة  صــورة  لتثبيــت 

الاميركيــة، حصــل خطــأ او اســتدراج 

ــول  ــة في 11 أيل ــة عالمي ــة إرهابي لعملي

ــر برجــي التجــارة.  ــة تدم 2001، حادث

الجليلــة  الخدمــة  القاعــدة  قدمــت 

ــيتها  ــاق وحش ــدة بإط ــات المتح للولاي

ــن  ــس الام ــا لمجل ــكرية وتجاوزه العس

وهيئــة الأمــم المتحــدة، لتشــن سلســلة 

ــدة  ــر القاع ــتان مق ــروب في أفغانس ح

الثانيــة  العــراق  وحــرب  والارهــاب، 

والعلاقــة  الصفــراء  الكعكــة  بتهمــة 

مــع القاعــدة، فالولايــات المتحــدة لم 

ــدات العــراق  ــإدارة عائ تعــد تكتفــي ب

مقابــل  النفــط  بعنــوان  النفطيــة 

ــال  ــط والم ــوب النف ــل المطل ــذاء، ب الغ

معــا واحتــال العــراق وسرقتــه بــل 

تدمــره.

صــورة  تحقيــق  بذلــك  اســتطاعت 

ــكالي، وأصبحــت  إرهــاب الإســام الرادي

تهمــة الإرهــاب ســاحا يصــوب إعلاميــا 

عــى الديــن الإســامي بشــكل عــام 

اســام  لإنتــاج  تطويعــه  عمليــة  في 

ســياسي يمــارس الطقــوس شــكلا وينظــم 

الســوق  اقتصــاد  وفــق  العلاقــات 

كالإســام الإخــواني في تركيــا

مــن  نفســها  انتــاج  روســيا  اعــادت 

جديــد كقــوة نوويــة طارحــة مبــدأ 

الاســتفراد.  وليــس  الأقطــاب  تعــدد 

وســجل لأول مــرة في تاريــخ الــراع 

مــع العــدو والكيــان الإسرائيــي هزيمــة 

ــان في 25  ــوب لبن ــن جن ــحاب م بالانس

أيــار 2000.  

خــال هــذه الفــرة ظهــرت التقنيــة 

والتــي  المعلوماتيــة  التكنولوجيــة 

أدخلــت متغــرا جديــدا في الحيــاة بــكل 

الأصعــدة، للناحيــة الإيجابيــة العلميــة، 

التجاريــة، وغيرهــا مــن الاســتثمارات 

بالقريــة  يعــرف  بمــا  العــالم  وربــط 

التقنيــات  هــذه  ان  الا  الصغــرة. 

محدقــة  اخطــارا  بطياتهــا  حملــت 
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أهمهــا وأخطرهــا أثــرا كان عــى الواقــع 

الاجتماعــي ثقافيــا، اجتماعيــا. فهــذه 

بإنشــاء  للــركات  ســمحت  التقنيــة 

ــردودا  اقتصــاد رقمــي ناجــح اعطــى م

جــدا مرتفــع لناحيــة الأرقــام والمبيعات، 

ــات  ــك لم تحــل مشــكلة الولاي ــع ذل وم

قضيــة  وهــي  المركزيــة  المتحــدة 

ــي  ــة والت ــن الدول معالجــة مشــكلة دي

تتراكــم وترتفــع لتســجل عــام 2008 

انهيــارا عالميــا تــم اســتدراكه لكنــه كان 

الصــورة الحقيقــة لهــذه الدولــة الخــواء 

والــركات القابضــة مــن خلفهــا والتــي 

تعــرف بالدولــة العميقــة.

الاقتصاديــة  الأرقــام  حقيقــة  تبقــى 

وعمــق الازمــة الماليــة الأميركيــة مخفية، 

مــا يدفــع بالباحثــن للإمعــان في إعــادة 

تقييــم الوضــع الحقيقــي لقصــة النجاح 

كانــت  ان  كلينتــون،  بيــل  فــرة  في 

فقاعــات رقميــة مبالــغ بهــا بــدأت 

تظهــر لاحقــا تباعاتهــا، أو انهــا سياســة 

ــدة!؟ ــأة المحفظــة للسياســة الجدي تعب

الهوامش: 
الأمانــة  غورباتشــيف  ميخائيــل  تــولى   -1

العامــة للحزب الشــيوعي 1985-1990. ســعى 

لمعالجــة مشــاكل الشــيوعية بنظــام اصطلاحــي 

مواجهــة  عــى  قــادر  )البيروســرويكا( 

كإصــاح  الديمقراطيــة  بتعزيــز  التحديــات، 

ســياسي وإلغــاء مركزيــة الدولــة اقتصاديــا 

ــدول  ــد ال ــراط عق ــي أدت للســقوط وانف والت

ــس الأمــركي  ــع الرئي ــع م ــه. وقّ ــة تحت المنضوي

ــزون  ــر كل مخ ــة لتدم ــان اتفاقي ــد ريغ رونال

الوســيط  المــدى  ذات  النوويــة  الصواريــخ 

في كانــون الأول 1987، مــن ثــم الانســحاب 

مــن أفغانســتان في 1988-1989 بعــد تســع 

في  تغيــرا  أحــدث  احتلالهــا.  مــن  ســنوات 

الدســتور عــام 1988 في كانــون الأول، ســمح له 

بإنشــاء مجلــس نــواب )نــواب وشــيوخ( ضمــن 

ــى سياســات  ــات، وتبن ــة ترشــيح وانتخاب عملي

تغييريــة جذريــة في أوروبــا منهــا انســحاب 

ــا  ــة، بولنــدا، هنغاري ــا الشرقي قواتــه مــن الماني

إعــادة  عــى  والموافقــة  وتشيكوســلوفاكيا 

https://www.britanica. المانيــا.  توحــد 

com/biography/Mikhail-Gorbatchev

اســراتيجية  رؤيــة  بريجنســي،  زبغينيــو   -2

أمريــكا وأزمــة الســلطة العالميــة، ترجمــة فاضــل 

جتكــر، دار الكتــاب العــربي، بــروت، ص 57.

ــر:  ــن الصف ــدء م ــر، »الب ــرت إى هن 3-  روب

السياســة الخارجيــة الأميركيــة في التســعينات« 

الاســراتيجية  الدراســات  مركــز  ترجمــة 

والتوثيــق،1992م. والبحــوث 
4- The Clinton Presidency:  A Historic 
Era of Progress and Prosperity; https://
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السياسة الأميركية 1990-2001 بين التحديات الداخلية والصورة الخارجية

clintonwhitehouse5.archives.gov/WH/
Accomplishments/eightyears-01.html

ــال الرئيــس  ــه عــام ١٩٨٩، ق 5- في خطــاب تنصيب

بــوش إن أمريــكا »تملــك إرادةً تفــوق محفظتهــا«. 

بقيمــة  إضافيــةٍ  وديــونٍ  ســنواتٍ  أربــع  بعــد 

تريليــون دولار، حــان الوقــت لمواءمــة طموحــات 

ــوارد.  ــع الم السياســة مــع واق

Jonathan Clarke The Conceptual 
Poverty of U.S Foreign Policy The 
Atlantic Monthly; September 1993; 
Volume 272, No. 3; pages 54-66. 
https://www.theatlantic.com/past/
politics/foreign/clarke.htm
6- Jonathan Clarke The Conceptual 
Poverty of U.S Foreign Policy The 
Atlantic Monthly; September 1993; 
Volume 272, No. 3; pages 54-66. 
https://www.theatlantic.com/past/
politics/foreign/clarke.htm

7- دبلومــاسي ومحــرر مجلــة السياســة الخارجيــة  

Foreign Policy لفــرة طويلــة، عمــل في روســيا، 

وبالحمــات الانتخابيــة لعــدة رؤســاء.

ــدة  ــات المتح ــز، الولاي ــام ماين ــارلز ولي 8- تش

أســفل  مــن  خارجيــة  سياســة  الأميركيــة 

الاســراتيجية  الدراســات  مركــز  اعــى،  إلى 

ص6. والتوثيــق،  والبحــوث 

ــتوفر  ــة وارن كريس ــر الخارجي ــدى وزي 9- تص

لإســكات بيــر تارنــوف )وكيــل وزارة الخارجيــة 

للشــؤون السياســية(، عندمــا تحــدث عــن 

بــن  الفجــوة  ســد  أو  للمُوأمــة  الحاجــة 

ــا،  ــة وموارده ــية الخارجي ــات السياس الطموح

 Jonathan Clarke The .ــا ــن تكاليفه أي تأم

 Conceptual Poverty of U.S The Atlantic

 .Monthly; Opp cite

هــل  كاخيــا،  إســاعيل  بــن  إبراهيــم   -10

حـقـقـــت الـــولايات المـــتحدة مصالحـــها فـي 

ــة الحــرس الوطنــي،  الـــرق الأوســـط«، مجل

.2008/10/1 تاريــخ   318 العــدد 

المصطلحــات  معجــم  زيتــون،  وضــاح   -11

والتوزيــع،  للنــر  أســامة  دار  السياســية، 

ص47.  ،2013 عــان، 

12- عقيــدة مونــرو بالقــارة الاميركيــة، وعقيدة 

بمواجهــة  وتركيــا  اليونــان  لدعــم  ترومــان 

الشــيوعية، والحــد مــن النفــوذ الشــيوعي 

بعنــوان دعــم الدمقراطيــة، ايزنهــاور بتقديــم 

المســاعدة للــدول في الــرق الأوســط لمواجهــة 

ــى  ــاظ ع ــون بالحف ــدة نيكس ــيوعية، عقي الش

ــوذ دون  ــز النف ــم وتعزي ــم الدع ــا وتقدي أمنه

التدخــل العســكري، وعقيــدة كارتــر لاســتخدام 

ــع  ــى مناب ــيطرة ع ــى الس ــاظ ع ــوة للحف الق

 Presidential Doctrines .النفــط وتدفقــه

 to Know for American Presidency,

https : // l ibrar y.fiveable.me/l ists/

presidential-doctrines

13- عرضــت إدارة بــوش برنامــج اقتصــادي 

يقــوم عــى تخفيــض الضرائــب واقتطــاع مــن 

ــون  ــة، وكان مقــرح كلينت المصاريــف الحكومي

رفــع الضريبــة عــى الأغنيــاء وزيــادة مصاريف 

الاتصــالات،  النقــل،  التعليــم،  في  الاســتثمار 

ايمانــا منــه أنهــا ستشــكل دفعــة للاقتصــاد 

اجتماعيــا  التضخــم.  وتخفــض  والإنتاجيــة 

انتخابيــا  لجذبــه  المثــي  للمجتمــع  توجــه 

 don’t ask, تجيــب  لا  تســأل  »لا  بقاعــدة 

don’t tell”، وكذلــك الإجهــاض ان يكــون آمنــا، 
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قانونيــا وأن يكــون محــدودا.
 Outline of US History, Bureau of 

International Information Programs, U.S. 

Department of State, 2011, P 324-325

14- روبــرت إى هنــر، البــدء مــن الصفــر: 

ــة في التســعينات،  ــة الأميركي السياســة الخارجي

ــابق، ص12. ــع س مرج

ــات المتحــدة  ــز، الولاي ــام ماين 15- تشــارلز ولي

الاميركيــة سياســة خارجيــة مــن أســفل إلى 

ــابق، ص26. أعــى، مرجــع س

16- روبــرت إى هنــر، البــدء مــن الصفــر: 

السياســة الخارجيــة الاميركيــة في التســعينات«، 

ــابق، ص17. ــع س مرج

ــات المتحــدة  ــز، الولاي ــام ماين 17- تشــارلز ولي

الاميركيــة سياســة خارجيــة مــن أســفل إلى 

أعــى، مرجــع ســابق، ص 15.

18- المرجع نفسه، ص 24.

19- ويــأتي هــذا التصــور للفــرة الســابقة لرئاســة 

جــورج بــوش والتــي ســجلت ركــودا عامــي 

1990-1991 واســتمرار ارتفــاع معــدلات البطالة 

عــى مــدى العامــن التاليــن، وكانــا الســبب 

ارتفعــت   .1992 عــام  انتخابــات  بخســارته 

ــدل  ــض مع ــخصي، وانخف ــاس الش ــالات الإف ح

الادخــار الشــخصي بشــكل حــاد )كــا هــو 

مُقــاس في إحصــاءات الدخــل القومــي(، وتوســع 

ــر، وربمــا أصبحــت  العجــز التجــاري بشــكل كب

ــر.  ــا في قيمتهــا بشــكل كب ســوق الأســهم مُبالغً

ومــع ذلــك، كان الأداء الاقتصــادي الأمريــي 

ــام. ــكل ع ــزاً بش ــعينيات متمي ــال التس خ

20- Peter G. Peterson Foundation; 
what is the National Debt today? 
https://pgpf.org/national-debt-clock/

للولايــات  الســكاني  الهــرم  مــن   %  13  -21

المتحــدة يزيــد أعمارهــم عــن 65 عامــا في 

1995، اســتهلكوا قرابــة 40% مــن النفقــات 

غــر المنتجــة عــى الضــان الصحــي والرعايــة 

الطبيــة، مقابــل نســبتهم في الصــن لا تتعــدى 

الـــ 6%، ونســبة الشــباب في الولايــات المتحــدة 

دون الخامســة والعشريــن 25% في الولايــات 

المتحــدة مقابــل 36% في الصــن مــع الاخــذ 

الولايــات  ســكان  عــدد  ان  الاعتبــار  بعــن 

المتحــدة نســبة للصــن يقــارب الربــع. تشــارلز 

وليــام ماينــز، الولايــات المتحــدة الأميركيــة 

سياســة خارجيــة مــن أســفل إلى اعــى، مرجــع 

ســابق. ص 8-7.

عــى  الضريبــة  رفــع  كلينتــون  اقــرح   -22

في؛  الاســتثمار  مصاريــف  وزيــادة  الأغنيــاء 

ــه أنهــا  ــا من ــم، النقــل، الاتصــالات، ايمان التعلي

ستشــكل دفعــة للاقتصــاد والإنتاجيــة وتخفض 

لمشــاكل  فتوجــه  اجتماعيــا  أمــا  التضخــم. 

ــا،  ــون آمن ــب ان يك ــاض يج ــع، كالإجه المجتم

ــا،  ــي انتخابي ــع المث ــا، ولجــذب المجتم وقانوني

ــب “ ــأل لا تجي ــدة” لا تس ــن قاع س
don’t ask, don’t tell، Outline of US 
History, Bureau of International 
Information Programs, U.S. 
Department of State, 2011,P 324-325
23-Jeffrey Frankel and Peter R. Orszag, 
Retrospective on American Economic 
Policy in the 1990s, November 2, 2001; 
https://www.brookings.edu/articles/
retrospective-on-american-economic-
policy-in-the-1990s/
24- Peter G. Peterson Foundation; 
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What is the National Debt today? 
https://pgpf.org/national-debt-clock/.
25-Russell L. Riley, Bill Clinton 
Domestic Affairs, millercenter.org; 
https://millercenter.org/president/
clinton/domestic-affairs
26- James M. Scott, AFTER THE END, 

Making U. S. Foreign Policy in the Post-

Cold War World, Duke University, Press 

Durham and London, 1998, P6.

27- روبــرت إى هنــر، البــدء مــن الصفــر: 

ــة في التســعينات،  ــة الاميركي السياســة الخارجي

ــابق، ص14. ــع س مرج

ــات المتحــدة  ــز، الولاي ــام ماين 28- تشــارلز ولي

الأميركيــة سياســة خارجيــة مــن أســفل إلى 

اعــى، مرجــع ســابق، 1996، ص11.

29- زبغينيــو بريجنســي، »عواقــب انتهــاء 

ــاردة عــى الأمــن الــدولي«، مركــز  الحــرب الب

ــق،  الدراســات الاســراتيجية والبحــوث والتوثي

ــدد8، ص21. ــة ع ــالات معرب ــة مق سلس

ــق  ــة بتحقي ــس الاوروبي الأولوي 30- رأى المجل

ــاء  ــدي بن تدريجــي للاتحــاد الاقتصــادي والنق

عــام  هانوفــر  في  الاوروبي  المجلــس  لقــرار 

ــوك  ــي البن ــن محافظ ــة م ــت لجن 1988، تول

ديلــور  جــاك  تراســها  الوطنيــة،  المركزيــة 

)رئيــس المفوضيــة(. رفــع التقريــر بعــد عــرة 

جديــدة  معاهــدة  توقيــع  بــرورة  أشــهر 

للتقــدم في المســألة. قــرر المجلــس في 1989 

في ستراســبورغ عقــد مؤتمــر حكومــي دولي. 

بتطــور الوحــدة الالمانيــة، ســقوط الاتحــاد 

ــن، 15  ــن في دبل ــد مؤتمري ــم عق الســوفياتي، ت

كانــون الاول 1990، والثــاني في ماســريخت  

المشــاركون  وتوصــل   1991 الاول  كانــون 

باســم  عرفــت  والتــي  الجديــدة  للاتفاقيــة 

ــة ماســريخت. نصــت هــذه المعاهــدة  اتفاقي

ــادي  ــاد الاقتص ــي للاتح ــق تدريج ــى تحقي ع

والنقــدي، وأضافــت مجالــن للتعــاون بــن 

الحكومــات إلى الجماعــات الأوروبيــة، هــا 

المشــركة،  والأمنيــة  الخارجيــة  السياســة 

وُقعــت  الداخليــة.  والشــؤون  والعدالــة 

معاهــدة الاتحــاد الأوروبي في 28 فبراير/شــباط 

1992، ودخلــت حيــز النفــاذ في 1 نوفمــر/

تشريــن الثــاني 1993، بعــد أن صادقــت عليهــا 

جميــع الــدول الأعضــاء. في حزيــران 1995، 

ــي دولي  ــر حكوم ــد لمؤتم ــق للتمهي ــكل فري ش

ــره.  ــون الاول 1995 رفــع تقري ــد، وفي كان جدي

تورينــو،  في  المؤتمــر  افتتــح   ،1996 آذار  في 

ــي 16- ــردام في يوم ــم اعمالــه في امس واختت

ــران، حيــث توافــق المجتمعــون عــى  17 حزي

مســودة وثيقــة لاتفاقيــة جديــدة. في 2 تشرين 

ــردام،  ــدة في امس ــت المعاه الاول 1997، وقع

ودخلــت حيــز النفــاذ في 1 ايــار 1999.
 Luxemburg Centre for Contemporary 
and digital History (C2DH), European 
Organisations; https://www.cvce.
eu/en/education/unit-content/-/
unit /d5906df5-4f83-4603-85f7-
0cabc24b9fe1 

31- تشــكلت منظمــة شــال حلــف الأطلنطي 

ــرب  ــال الح ــة خ ــدول التالي ــن ال ــو( م )النات

البــاردة: بلجيــكا، كنــدا، الدنمــارك، فرنســا، 

هولنــدا،  اللكســمبرغ،  إيطاليــا،  آيســاندا، 

الــروج، البرتغــال، المملكــة المتحــدة، الولايــات 

المتحــدة الأميركيــة، اليونــان، تركيــا، المانيــا 
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http://www. اســبانيا.   ،)1955 )الغربيــة 

/nato.int

32- جالــك ديلــور: إقتصــادي وســياسي فرنــي 

ــراس المهمــة  ــران، ت ــة مي ــالي حكوم ــر م ووزي

ــة لعــر ســنوات 1993-1983. الاوروبي

33- زبغينيــو بريجنســي، عواقــب انتهــاء الحــرب 

البــاردة عــى الأمــن الــدولي، مرجــع ســابق، ص.13

34- »   »، المرجع نفسه، ص14.

 1990-1979 بريطانيــا  وزراء  رئيســة   -35

بالمــرأة  عرفــت  متتاليــة،  دورات  لثــاث 

/https://www.britanica.com الحديديــة. 

36- تــم تأســيس المنظمــة في 4 نيســان 1949 

بتوقيــع اتفاقيــة شــال الاطلنطــي والمشــهورة 

باتفاقيــة واشــنطن والتــي وقعهــا 12 مؤســس 

ــلندا،  ــا، ايس ــارك، فرنس ــدا، الدنم ــكا، كن )بلجي

الــروج،  هولنــدا،  لوكســمبورغ،  إيطاليــا، 

المتحــدة(،  والولايــات  بريطانيــا  البرتغــال، 

بهــدف  الناتــو لاحقــا،  أسُّ  والتــي شــكلت 

أولي خلــق توافــق مشــرك لمواجهــة خطــر 

الســوفياتي الى دول جديــدة  تمــدد الاتحــاد 

ــون  ــف في كان ــروع التحال ــدأ م ــارة. ب في الق

الثــاني 1948، طــرح وزيــر الخارجيــة البريطــاني 

لاتفاقيــة  الحاجــة  قضيــة  بلفــن  ارنســت 

تحالــف ودعــم قتــالي، أي اتفاقيــة دفاعيــة 

ــدة.  ــم المتح ــة الأم ــت مظل ــع دولي تح وتجم

ــم  ــق عــى تقدي ــن تواف ــات المتحــدة ل والولاي

دعــم عســكري لأوروبــا إلا إذا كانــت موّحــدة.  

بروكســل  اتفاقيــة  وقعــت   ،1948 آذار  في 

ــكلت  ــي ش ــرح، والت ــتجابة للط Brussels، اس

ــو. ــة بالنات ــة واشــنطن والمعروف ــم اتفاقي دعائ
 https://www.nato.int/cps/en/natohq/

topics/-67655.htm

37- الولايات المتحدة والناتو 1949؛
 https://www.nato.int/cps/en/natohq/
declassified-162350

انتهــاء  عواقــب  بريجنســي،  زبغينيــو   -38

ــع  ــدولي، مرج ــن ال ــى الأم ــاردة ع ــرب الب الح

ص14. ســابق، 

39- رأى السياســيون الاميركيــون ان الناتــو هــو 

ــاء في  ــدة بالبق ــات المتح ــيلة للولاي ــل وس أفض

أوروبــا والســيادة عليهــا، وذهــب البعــض مثل 

ســروب تالبــت للمبالغــة بــرورة توســعة 

الانســحاب  خطــر  احتــواء  بهــدف  الناتــو 

الأمــركي مــن الناتــو وكذلــك فعلــت شــخصيات 

حكوميــة رســمية، وعــارض المــروع عــدد مــن 

النخــب والأكاديميــن، منهــم المــؤرخ جــون 

لويــس غاديــس، وتومــاس فريدمــان، ومحــرر 

كينــان،  وجــورج  تايــم،  نيويــورك  مجلــة 

والســناتور الديمقراطــي ســام نــان، ومستشــار 

الامــن القومــي الســابق برنــت ســكووكروفت.
 Christopher S. Chivvis, Jennifer 

Kavanagh, Sahil Lauji, Adele 

Malle, Samuel Orloff, Stephen 

Wertheim, and Reid Wilcox, Strategic 

Change in U.S. Foreign Policy, 4 Carnegie 

Endowment for International Peace, 

Published on July 23, 2024, P28-29.

40- Christopher S. Chivvis, Jennifer 
Kavanagh, Strategic Change in U.S. 
Foreign Policy, Op Cite, P27.

الحــرب   1996-1994 فــرة  خــال  جــرت   -41

الشيشــانية الروســية الأولى. أعلنــت الشيشــان 

اســتقلالها في 7 تشريــن أول 1991م، عــر رئيســها 
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ــة  ــه روســيا مخاف ــذي رفضت ــف وال زوهــار دوداي

ــال  ــات أخــرى مث ان تنتقــل العــدوى الى جمهوري

تتارســتان مــن جهــة، ونتيجــة صراع انتخــابي مــن 

جهــة ثانيــة، بعــد توجيــه الاتهــام لوريــس يلتســن 

فلاديمــر  قبــل  مــن  الروســية  الأراضي  بتجزئــة 

ــدر،  ــي المتص ــزب الوطن ــس الح ــي رئي زيرينوفس

أصــدر يلتســن قــرارا سريــا غــر دســتوري للحــرب 

في تشريــن الثــاني وكانــون أول 1994، وفي حزيــران 

ــرب. ــبت الح 1995 نش

Pawel Kowal, Chechnya: A Litmus 
test of Russia’s power, April 20, 2023. 
https://www.gisreportsonline.com/r/
cgecgnya-russia.
42- Matt Kennard, Revealed: Boris 
Yeltsin privately supported NATO 
expansion in 1990’s, 15 March 2023. 
https : / /www.declass ifieduk.org/
revealed-boris-yeltsin-privately-
supported-nato-expansion-in-1990s/
43- Denis Ross Memorandum to 
Strobe Talbot, National Security 
Archie, United States Department of 
State, Special Middle East Coordinator, 
FL-2017-13804; ‘’ UNCLSSIFIED’’.
44- Matt Kennard, Revealed: Boris 
Yeltsin privately supported NATO 
expansion in 1990’s, Opp Cite.
45- Madrid Declaration, on Euro-
Atlantic Security and Cooperation 
issued by the Heads of State and 
Government at the Meeting of the 
North Atlantic Council, 08 Jul. 
1997. https://www.nato.int/cps/
en/natohq/officia l_texts_25460.

htm?mode=pressrelease.
46- Founding Act on Mutual Relations, 
Cooperation and Security between 
NATO and the Russian Federation 
signed in Paris, France, 27 May 1997, 
https://www.nato.int/cps/su/natohq/
official_texts_25468.htm

لحملــة صربيــة  الــدولي  التدخــل  أدى   -47

بقيــادة  الالبــان  المســلمين  لتطهــر  شرســة 

مئــات  بنــزوح  ميلوســيفيتش،  ســلوبودان 

بعــد  كلاجئــن.  المجــاورة  للــدول  الألاف 

الانتهــاء مــن الحــرب ونتيجــة المشــكلة الماليــة 

قبــل  مــن   2000 عــام  بالانتخابــات  هــزم 

خصمــه فوجيســاف كوشــتينيكا، وتــم توقيــف 

ســلوبدان عــام 2001 بتهمــة التطهــر العرقــي.
 http:// britanica.com/biography/
Slobodan-Milosevic
48- Jim Headley, Sarajevo, February 
1994; the first Russia-Nato crisis of 
the post-cold war era, Review of 
international Studies, 2003, 29,209-
227, P218-220.

49- ظهــرت يوغســافيا، نتــاج تقســيم أوروبــا 

كانــون   1 الأولى، في  العالميــة  الحــرب  بعــد 

الأول    1918 ضمــن عمليــة تقســيم الســلطنة 

ــك  ــة ومملكــة النمســا، وضمــت ممل العثماني

ــة أولى. في  ــرب، الكــروات وســافيا كمرحل ال

ــرب،  ــت ال ــي ضم ــية الت ــة التأسيس الجمعي

الســلوفيين والبشــناق )مســلمي  الكــروات، 

ــوة حضورهــم )18  ــوا ق ــن اثبت البوســنة( الذي

مقعــد(، واشــركوا مــع الحــزب الجمهــوري 

والحــزب  مقعــد(،   21( الكــرواتي  الفلاحــي 

الديمقراطــي الســلوفيني )18 مقعــد( قــوة 
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لمنــع  الفــدرالي  التجمــع  باســم  معارضــة 

ــات، دفعــت  ــج أزم ــا أنت ــة، م ــة الصربي الهيمن

الملــك الســكندر بوقــف العمــل بالدســتور، 

طالــت  والتــي  الكيانــات  تقســيم  وإعــادة 

لأربــع  أراضيهــا  تبّعــت  التــي  البوســنة 

ــدة المســلمة  ــت القــوة العدي محافظــات حول

لأقليــة. نتيجــة المفاوضــات بــن دراغيتشــا 

الــرب  حكومــة  رئيــس  ســفيتوكوفيتش 

وفلادكــو ماتشــاك، تــم التفاهــم عــى تقســيم 

البوســنة ثلــث تابــع لكرواتيــا، وثلثــن للــرب، 

وتــم تشــكل كيــان كرواتيــا بحكــم ذاتي ضمــن 

يوغســافيا. بقيــت الصراعــات قائمــة وســجلت 

مئــات  ضحيتهــا  راح   1945-1941 مجــازر 

الألــوف مــن الــرب، الكــروات ومســلمي 

البوســنة. اســتطاع الحــزب الشــيوعي صياغــة 

ســت  ضــم  ليوغســافيا  جديــد  مفهــوم 

ســلوفينيا،  البوســنة،  صربيــا،  جمهوريــات: 

ــا، واعــراف  ــل الأســود ومقدوني ــا، الجب كرواتي

بحــق الألبــان في كوســوفا بحــق تقريــر المصــر. 

نــال الحــزب الشــيوعي دعــا دوليــا حتــى 

ــا.   ــا ضمــن سياســة اشــغال الماني ــن بريطاني م

بانهيــار الاتحــاد الســوفياتي عــادت الصراعــات 

المشــاكل  وســاعدها  جديــد  مــن  لتطفــو 

في  الصربيــة.  القوميــة  خاصــة  الاقتصاديــة، 

المؤتمــر الأخــر للحــزب الشــيوعي اليوغســافي 

في كانــون الثــاني 1990، انســحبت كرواتيــا، 

ســلوفينيا والبوســنة، وأعلنــت رغبــة الاســتقلال 

التــي  الانتخابــات  بنتائــج  يوغســافيا  عــن 

جــرت، في 25 حزيــران ســلوفينيا، مقدونيــا 

8 أيلــول 1991، البوســنة 29 شــباط 1992، 

ــرب  ــن ال ــبه محــدودة ب ــا ش انتجــت حروب

والســلوفيين حزيــران 1991، كرواتيــا تمــوز 

1991، بينــا مــع البوســنة لثــاث ســنوات 

تشــكلت   ،1992 نيســان  في   .)1995-1992(

يوغســافيا مــن جمهوريــة صربيــا ضمنهــا 

جبــل  وجمهوريــة  وفويفودينــا  كوســوفا 

الأســود. عــام 1999 جــرت الحــرب بكوســوفو 

الدوليــة،  الإدارة  تحــت  وضعــت  التــي 

الجبــل  جمهوريــة  أعلنــت  حزيــران   3 وفي 

ــوفا في 17  ــم كوس ــن ث ــتقلالها، وم ــود اس الأس

ــة  ــاؤؤط، الدول ــد م. الارن ــباط 2008. محم ش

ــز  ــال، مرك ــال الانفص ــن الاتص ــافية م اليوغس

ــاني 2011.      ــون الث ــرة للدراســات، 17 كان الجزي
https : / /Studies .a l jazeera .net/ar/
files/2011/201172122145359342.html 

ــلم  ــي المس ــل الديمقراط ــزب العم ــاز ح 50- ف

عــام 1990م، بأكــر عــدد مــن المقاعــد ونتيجــة 

الإســتفتاء اســتقلت البوســنة عــن الاتحــاد 

الفيــدرالي اليوغســافي في آذار 1992 معلنــة 

قيــام جمهوريــة البوســنة والهرســك. فاعترفــت 

ــات  ــك الولاي ــا في 1992/4/12 وكذل ــا به أوروب

الجديــدة  بالجهوريــة  اعترفــت  المتحــدة 

ــة  ــة العام ــت الجمعي ــتقلة ووافق ــة مس كدول

في  عضويتهــا  قبــول  عــى  المتحــدة  للأمــم 

ــب  ــار 1922 بموج ــة في 22 أي ــة الدولي المنظم

 ،237/46/A/RES العامــة  الجمعيــة  قــرار 

ــا  ــت كرواتي ــم 238 قبل ــخ برق ــس التاري وبنف

 .236 برقــم  ســلوفينيا  جمهوريــة  وكذلــك 

https://www.un.org/ar/ المتحــدة:  الأمــم 

member-states//yugoslavia
51- Javier Solana, European defence, 
one achievement at a time. https://
eda.europa.eu/webzine/issue17/
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cover-story/european-defence-one-
achievement-at-a-time/
52- Ivo H. Daalder, Decision to Intervene: 

How the War in Bosnia Ended, December 

1, 1998. https://www.brookings.edu/

articles/decision-to-intervene-how-the-

war-in-bosnia-ended/

53- نــرزوك تشــوراك، البوســنة والهرســك خمــس 

عــرة ســنة بعــد اتفاقيــة دايتــون، مركــز الجزيرة 

للدراســات، 17 كانــون الثــاني 2011. 

https : / /studies .a l jazeera .net/ar/
files/2011/2011721232910828887.html

54- اســتنادا لمقابلــة رئيــس مجلــس خــراء 

القيــادة في إيــران، آيــة اللــه جنتــي: تــم نقــل 

قرابــة 120 الى 130 طائرة مســاعدات للبوســنة 

والهرســك، تــم إيقــاف ســفينة مســاعدات 

المســاعدات  مــن  طــن  آلاف   10 تحمــل 

قبــل  مــن  الســويس  قنــاة  في  العســكرية 

المقــال،  كاتبــة  ووفــق  العــرب.  المســلمين 

ــدرت بـــ 100 الى 200  ــة ق ــة المنقول ان الكمي

مليــون دولار بــوزن 14 آلاف طــن تقريبــا، 

الثــوري،  الحــرس  مــن   400 الى  بالإضافــة 

وأفــراد مــن حــزب اللــه. مريــم تولتــش، إيــران 

ــرور  ــدد بم ــوذ يتم ــك: نف ــنة والهرس في البوس

الأعــوام، موقــع إضــاءات. 
https://www.ida2at.com/ira-bosia-
herzegovina-ifluencce-extedig-over-
years-/amp/

لبنــاني،  مواطــن  مهــدي،  عــي  رمــزي   -55

ــنة،  ــلمين في البوس ــن المس ــا ع ــهد دفاع استش

ــدة الســفير، التاريــخ 14: 1995-10-رقــم  جري

العــدد 7211.

56- Ivo H. Daalder, Decision to Intervene: 

How the War in Bosnia Ended, December 

1, 1998. https://www.brookings.edu/

articles/decision-to-intervene-how-the-

war-in-bosnia-ended/

ــن  ــعار »نؤم ــة بش ــة الأميركي ــاز العمل 57- تمت

لصــورة  تعبــراً  باللــه«،   »نثــق  أو  باللــه« 

المتديــن. المجتمــع المســيحي 

58- روبــرت إى هنــر، البــدء مــن الصفــر، 

مرجــع ســابق ص 13.
59- Predrag Petroviç, Enemy as the 

Essence of the Political, Western Balkans 

Security Observer, Journal of the Belgrade 

School of Security Studies Year 4 No.13, 

APRIL-JUNE 2009, PP3-8, P5.

60- Shant Eghian, The Meridian House 

Speech and Academic Influence on 

U.S. Policy in the Middle East “thesis”, 

Assumption College, 2017, P41. https://

digitalcommons.assumption.edu/

ليــون.ت،  وهــدار  جوديــث  ميلــر   -61

)تحــدي  تهديــداً«  الاســام  يشــكل  هــل 

الاســام الراديكالي)ميلــر(، مــا هــو الخطــر 

ــات  ــز الدراس ــة مرك ــدار((، ترجم ــر )ه لاخ

سلســة  والتوثيــق،  والبحــوث  الاســراتيجية 

ص9. عــدد18،  معربــة  مقــالات 

62- ميلــر جوديــث وهــدار ليــون.ت، هــل 

يشــكل الاســام تهديــداً، مرجــع ســابق، ص11.

63- »    »، المرجع نفسه، ص 14.

64- »     »، المرجع نفسه، ص 14.

السياســيين  مــن  عــدد  بذلــك  صرح   -65

التــورط  حــول  مقــالات  وكتبــوا  الاميركيــن 

الأمــركي في صناعــة الوحــش الــذي عــاد وارتــد 
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إعداد: محمد احمد عواضه / دكتوراه في التاريخ 

،2001 احــداث  في  عليهــم 

منهــم البروفيســور جفــري ســومرز في جامعــة 

جورجيــا، البروفيســور في العلــوم السياســية 

روبــرت  اريزونــا،  جامعــة  جيبــس  دافيــد 

دور  عــن  الاندبنــدت  في  ومقالتــه  فيســك 

وتدريــب  صناعــة  في  الأميركيــة  المخابــرات 

أنصــار بــن لادن )القاعــدة( في أفغانســتان. 
 Michael Rubin, WHO IS 
RESPONSIBLE FOR THE TALIBAN? 
Middle East Review of International 
Affairs, Vol. 6, No. 1 (March 2002

ــتند  ــره المس ــان، في تقري ــات والدم ــا، م  وأيض

لمقابــات مــع عــدد مــن القــادة الأفغــان 

جهــاز  وفعاليــة  دور  يثبــت  طالبــان  مــن 

 ،ISI المرمــز  الباكســتانية  الاســتخبارات 

الأميركيــة. بالمخابــرات  ارتباطــه  والمعــروف 
Matt Waldman, The Sun in the Sky: 
The relationship between Pakistan’s ISI 
and Afghan insurgents, Crisis States 
Research Centre, June 2010. 

وكتــاب جــورج كريــل عــن أســس تشــكّل 

فكــرة المجاهديــن الأفغــان ودور المخابــرات 

الأميركيــة عــر الســيناتور شــارلي ويلســون، 

 George Crile, .والــذي حمــل الكتــاب اســمه

 Charlie’s Wilson War, Grove/Atlantic,

ــوع إلى  ــوود الموض ــت هولي Inc, 2003. )حوّل

ــوع  ــل الموض ــم، لجع ــل ذات الاس ــم يحم فيل

ــة(. ــة ادبي ــاج قص ــالي، ونت ــي وخي ترفيه
66- Barbara D. Metcalf November 
1, 2001 (November 1, 2001, 
“Traditionalist” Islamic Activism: 
Deoband, Tablighis, and Talibs, Social 
Studies Research Council. https://

items.ssrc.org/after-september-11/
tradit ional is t- is lamic-act iv ism-
deoband-tablighis-and-talibs/ 

العربيــة  باللغتــن  متوفــرة  الوثيقــة   -67

والإنكليزيــة: 
Declaration Of Jihad against the 
Americans Occupying the Land of 
the Two Holiest-Sites، Combating 
Terrorism Centre. Https://ctc.wespoint.
edu/harmoy-programdeclaration-
of-j ihad-against-the-americans-
occupying-the-lnnd-of-the-two-
holiest-sites-origial-laguage-2/
68- Robert Fisk, Public Enemy 
No 1 - a title he always wanted, 
Saturday 22 August 1998. https://
w w w. indep endent . co.uk /news /
public-enemy-no-1-a-title-he-always-
wanted-1173134.htmlBottom of Form

الجديــد في  الــرق الأوســط  نهــرا،  فــؤاد   -69

الفكــر الســياسي الأمــركي، مرجــع ســابق، ص 16.

70- »   »، المرجع نفسه، ص19.

»الغــرب  هنتغتــون،  ب  صاموئيــل.   -71

ــز  ــة مرك ــاً«، ترجم ــس عالمي ــرد ولي ــس متف لي

ــق،  الدراســات الاســراتيجية والبحــوث والتوثي

ــدد 21، ص 22. ــة، الع ــالات معرب سلســلة مق

72- »    »، المرجع نفسه، ص 23.

الجديــد في  الــرق الأوســط  نهــرا،  فــؤاد   -73

الفكــر الســياسي الأمــركي، مرجــع ســابق، ص 34.

الــرق  أوهــام  تشومســي،  نعــوم   -74

الأوســط، تعريــب شــرين فهمــي، مكتبــة 

الــروق الدوليــة الطبعــة الأول 2004م، ص12

هــل  كاخيــا،  إســاعيل  بــن  إبراهيــم   -75
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حـقـقـــت الـــولايات المـــتحدة مصالحـــها فـي 

ــابق. ــع س ــط، مرج ــرق الأوسـ الـ

الجديــد في  الــرق الاوســط  نهــرا،  فــؤاد   -76

الفكــر الســياسي الامــركي، مرجــع ســابق، ص 39.

ــات المتحــدة  ــز، الولاي ــام ماين 77- تشــارلز ولي

الأميركيــة سياســة خارجيــة مــن أســفل إلى 

ــابق، ص19. أعــى، مرجــع س

ــرت في  ــي ج ــات الت ــكل العملي ــل ب 78- للتفاصي

ســريلانكا،  فلســطين،  الهنــد،  كشــمير،  العــالم: 

كولومبيــا، فرنســا، الارجنتــن، اســبانيا، كولومبيــا ... 

وأهمهــا الولايــات المتحــدة 2015-1969، 

Office of the Director of National 
Intelligence, The Counter Terrorism 
Guide, Historic Timeline. https://www.
dni.gov/nctc/timeline.html#1990.

الديمقراطيــة  صــورة  الجزائــر  مثلــت   -79

الدســتور وفتــح  تعديــل  فبعــد  المقرصنــة، 

المؤسســاتية،  او  الحزبيــة  التعدديــة  بــاب 

 The الاســامية  الانقــاذ  جبهــة  نجحــت 

بالفــوز   )Islamic Salvation Front (FIS

في الانتخابــات المحليــة في 12 كانــون الثــاني 

1991، وانتزعــت الجبهــة 188 مقعــدا برلمانيــا 

مــن أصــل 232، في 26 كانــون الاول 1991م، 

وسرعــان مــا جــرى الانقــاب عــى النتائــج 

ــر  ــل الجزائ ــاني 1992، لتدخ ــون الث في 11 كان

صراعــا دمويــاً. 
Hicham Yezza, How to be different 
together: Algerian lessons for the 
Tunisian crisis, 10 February 2013. 
https://www.opendemocracy.net/en/
north-africa-west-asia/how-to-be-
different-together-algerian-lessons-

for-tunisian-crisis/.

ــس  ــوثي جيم ــت تيم ــل صاغ ــدة عوام 80- ع

ــا لجيلــه،  ماكفــي، وجعلتــه يمثــل نموذجًــا أوليً

بطــرق مثــرة للقلــق العميــق، كطــاق والديه، 

وأهمهــا  الشــيوعية،  ضــد  الحــرب  انتهــاء 
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112- وزارة الخارجية الاميركية،
 US Department of State.  https://www.
state.gov/syria-sanctions.
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